
سميرة المسالمة

ــــورة  ــثـ ــ ــن الـ ــ ــــف الأمـــــيـــــركـــــي مــ ــوقــ ــ ــم المــ ــ ــــسـ اتـ
السوريّة غالباً بعدم الوضوح، والافتقاد 
إلـــى الــحــســم، وتــــرك الـــصـــراع الـــجـــاري في 
ــران  ســـوريـــة لــلــقــوى الأخـــــرى، روســـيـــا وإيــ
وتركيا وبعض الدول العربية، إما تعبيراً 
عن اللامبالاة، لأن سورية لم تكن يوماً في 
دائرة النفوذ الأميركي المباشر، أو بغرض 
والإقليمية  الدولية  الأطـــراف  تلك  توريط 
في هذا البلد، ما أطال أمد الصراع، وزاده 
تعقيداً، الأمــر الــذي دفــع الــســوريــون، وما 

زالوا، ثمنه باهظاً. 
الــــراجــــح أن تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة خــدمــت 
ــثــــمــــرت الأوضـــــــــاع  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الحاصلة في العراق وفي سورية، وكذلك 
صعود النفوذ الإيرانيّ في المنطقة، بحيث 
أضــحــت الـــدولـــة الأكـــثـــر اســـتـــقـــراراً وأمــانــاً 
فــي الــشــرق الأوســــط، وأيــضــاً باعتبارها، 
ــرافٍ عـــديـــدة، رسمية  ــ مـــن وجــهــة نــظــر أطــ
المشرق  فــي  الخطر  هــي  ليست  وشعبية، 

العربي، وإنما إيران في الدرجة الأولى.
ــــذه  ــاً هـ ــ ــــضــ ــــى أيـــــــــة حـــــــــــال، تــــمــــثــــلــــت أيــ ــلـ ــ عـ
الاستراتيجية التي كان البيت الأبيض قد 
اعتمدها في عهد الرئيس السابق، باراك 
أوباما، بالحفاظ على ديمومة الصراع في 
واقعٍ لا غالب فيه ولا مغلوب، لا من جهة 

المهدي مبروك

ظل اتحاد المغرب العربي مشلولًا منذ أكثر 
مـــن عــقــديــن، فــحــتــى أمــيــنــه الـــعـــام الــحــالــي، 
الطيب  الأسبق،  التونسي  الخارجية  وزيــر 
ــد مــنــصــبــه  ـ

ّ
ــل ــقـ ــذ تـ ــنـ ــكــــوش، لــــم يـــحـــظ مـ ــبــ الــ

المــغــرب،  مــلــك  الــجــديــد ســنــة 2016 بمقابلة 
محمد الــســادس، كما جــرت الــعــادة، وهــذه 
إحدى شعائر البروتوكول الذي دأب عليه 
الجميع  فهم  المــقــر.  دولـــة  باعتباره  المــغــرب 
آنـــذاك أن الاتــحــاد لــم يعد أولــويــة للجميع. 
تــجــتــمــع هــيــاكــلــه الــقــطــاعــيــة، الاقــتــصــاديــة 
والــجــمــركــيــة والأمــنــيــة، مــن حــن إلـــى آخــر، 
مـــن دون أن يــكــون لــهــا أثــــر عــلــى مــســتــوى 
طرية 

ُ
السياسات العمومية والتوجهات، الق

والإقــلــيــمــيــة. ظــهــر هـــذا الــتــجــمــع الإقــلــيــمــي 
أواخر الثمانينيات، ثم سرعان ما اصطدم 
بعراقيل عــديــدة، على الــرغــم مــن أنــه جسّد 
طموحات أجيال حلمت به مند ثلاثينيات 
ــانـــت نـــخـــب تــلــك  ــــارط، حــيــنــمــا كـ ــفـ ــ الــــقــــرن الـ
ــل الــتــحــرّر  ــي تــنــاضــل مـــن أجــ المـــرحـــلـــة، وهــ
ببناء  تحلم  الــفــرنــســي،  المستعمر  وتــقــارع 
ــك فـــي أن ثــمّــة  ــد. لا شـ ــيٍّ مـــوحـ ــربـ ــربٍ عـ ــغـ مـ
أساطير جميلة تزيّن لنا وحدة هذا الكيان، 
على الرغم من أن التاريخ الحقيقي الصارم 
ــواهــــد تــــؤيّــــد هـــذه  لا يــمــنــحــنــا أحـــيـــانـــاً شــ
الــنــظــرة الصقيلة لــلــتــاريــخ: لــم تــكــن وحــدة 
المــغــرب الــعــربــي عــلــى نــحــو مــا نستحضره 
الآن. كانت القبائل المنتشرة والإمارات هنا 
ــارة والـــغـــزو، هي  ــ وهــنــاك تــعــيــش عــلــى الإغـ
فــي دوام مــن الانــقــســامــات والـــحـــروب التي 
لا تــنــتــهــي. كـــانـــت وحـــدتـــه الـــعـــابـــرة قــائــمــة 
عــلــى الــغــلــبــة بــالمــعــنــى الــخــلــدونــي للكلمة، 
وهـــي لــيــســت وحــــدة اخــتــيــاريــة نــاجــمــة عن 
ــبـــة الأجــــــــزاء المــــتــــعــــددة. وتـــحـــيـــل أعـــمـــال  رغـ
المستشرقن أيضاً، على غرار أرنست قلنر 
إلــى هــذه الحقيقة.  بــارك وغيرهما،  وجــاك 
ولكن روّاد حركات التحرّر في دول »شمال 
أفــريــقــيــا«، مثلما كــانــت فــرنــســا تــصــرّ على 
تسمية هـــذه المــنــطــقــة، كــانــت لــهــم قــــراءة لا 
تلتفت إلـــى المــاضــي والــتــبــاســاتــه، بــل إلــى 
المستقبل، مستندين طبعاً في ذلك كله إلى 

وائل السواح

مــنــذ الـــحـــرب الــكــونــيــة الأخــــيــــرة، ربــحــت 
 مــعــركــة خاضتها، 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة كـــل

 الحروب. حرّرت القوة 
َّ

ولكنها خسرت كل
العسكرية الأميركية الكويتَ من الاحتلال 
)1991(، وأطاحت حركة طالبان  العراقي 
والـــدكـــتـــاتـــور   )2001( أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي 
وقــتــلــت   )2003( الـــعـــراقـــي صـــــدّام حــســن 
ولكنها خسرت   ،)2011( بــن لادن  أســامــة 
الــــحــــرب فــــي فــيــتــنــام أمــــــام الــشــيــوعــيــن، 
إلــى الإيرانين على طبقٍ  العراق  وأهــدت 
ة، وخسرت حربها الأخلاقية في 

ّ
من فض

سجن غوانتانامو، ثمّ أعادت أفغانستان 
إلى راديكاليي حركة طالبان الذين منعوا 
الإعــلام  وحظروا  العقول  وألغوا  التعليم 

ورجموا النساء. 
وحــــن قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق، 
المحاربن  أوبــامــا، مخاطبا قدامى  بــاراك 
ــام 2011:  الأمــيــركــيــن فـــي فــيــتــنــام فـــي عــ
 معركة 

َّ
»دعـــونـــا نــتــذكّــر أنــكــم ربــحــتــم كـــل

ــــدة« كــان   واحـ
َّ

كــبــرى فــي تــلــك الـــحـــرب. كـــل
ــات  ــا فـــي ذلـــــك، فــقــد ربـــحـــت الـــولايـ ــادقـ صـ
 المــعــارك الــكــبــرى في 

ّ
المــتــحــدة بالفعل كـــل

فيتنام، بما في ذلك معركة تيت الشهيرة 
التي بدا أن الشيوعين كانوا سيحققون 
ــان عـــلـــى الــرئــيــس  ــ ــكـــن كـ الــــربــــح فـــيـــهـــا. ولـ
أوباما أن يضيف: »ومع ذلك خسرنا تلك 

الحرب«.
الكارثة الكبرى التي وقعت في أفغانستان 
 بأن نتوقف عندها مليا، 

ٌ
قبل أيام جديرة

ونــتــأمّــل الأســـبـــاب الــتــي أدّت إلــيــهــا. بعد 
لوّح   ،2001 أيلول  سبتمبر/   11 هجمات 
مقاتلو »طالبان« ببنادق الكلاشينكوف، 
وا قــبــضــاتــهــم فـــي الـــهـــواء ابــتــهــاجــا 

ّ
وهــــــز

ــلـــت إدارة  ــيـــويـــورك. وحــــن أرسـ بـــغـــزوة نـ
الرئيس جــورج بــوش تحذيرا جـــادّا لهم 
يــغــامــرون  أو  بـــن لادن،  ــة  ــامـ أسـ لــتــســلــيــم 
ــيــــرة«،  ــغــ فـــتـــقـــصـــف بـــــلادهـــــم »قــــطــــعــــا صــ
ــجّـــح. ثــــم ســــرعــــان مــا  ــبـ ــتـ ــك بـ ــ رفــــضــــوا ذلــ
تلاشى التبجّح بمجرّد أن بــدأت القنابل 
ــــي غـــضـــون  ــــي الــــســــقــــوط. فـ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
فـــرّ عــديــدون مــن عناصر  أســابــيــع قليلة، 
»طالبان« من العاصمة كابول، مذعورين 
من أزيز طائرات B-52 العملاقة. وسرعان 
مــا أصــبــحــوا قـــوة مــســتــنــفــدة، متبعثرين 
عـــبـــر المــــنــــحــــدرات الــجــبــلــيــة الـــقـــاحـــلـــة فــي 

أفغانستان. 
ــام الأخـــيـــرة مــن شــهــر نوفمبر/  وفـــي الأيــ
الثاني 2001، بدأ قادة »طالبان«  تشرين 
ــد كــــــــرزاي، الــــذي  ــامـ فــــي الـــتـــواصـــل مــــع حـ
ــح قـــــريـــــبـــــا الــــــرئــــــيــــــس المـــــؤقـــــت  ــبــ ــيــــصــ ســ
صفقة.  عقد  يــريــدون  كانوا  لأفغانستان: 
وإذا صدّقنا الصحافية الأميركية، أليسا 
ــحــــرب فــي  روبـــــــن، الـــتـــي كـــانـــت تــغــطــي الــ
أفغانستان في تلك السنة، فإن الوسطاء 
لون جيئة وذهابا بن كرزاي 

ّ
كانوا يتنق

ومقرّ زعيم طالبان، الملا محمد عمر، في 
قــنــدهــار، بــحــثــا عـــن طــريــقــة لــلاســتــســلام. 
ــــن، الــــذي عــمــل مع  ويــتــذكّــر بــارنــيــت روبـ
ــتـــحـــدة فــي  ــريـــق الـــســـيـــاســـي لـــأمـــم المـ ــفـ الـ
الــوقــت: »لــقــد هُزمت  أفغانستان فــي ذلــك 
طــالــبــان تــمــامــا، ولـــم يــكــن لــديــهــم مطالب 
أن  كــــرزاي  رأي  وكـــان  الــعــفــو«.  باستثناء 
مـــن شــــأن قــبــول اســتــســلام »طـــالـــبـــان« أن 
حن من لعب أي دور مهم في 

ّ
يمنع المسل

البلد  هـــذا  ــب 
ّ
ويــجــن أفــغــانــســان  مستقبل 

 وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
ّ
الانــقــســام. ولــكــن

الأســـبـــق، دونـــالـــد رامــســفــيــلــد، مــن صقور 
الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، لـــم يــكــن فـــي حــالــة 
مزاجية للتوصل إلى اتفاق. كان منتشيا 
أن  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه  أن  بـــالـــنـــصـــر وواثـــــقـــــا 
ــرّة وإلـــى الأبـــد.  يقضي عــلــى »طــالــبــان« مـ
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده رامسفيلد 

ممدوح الشيخ

مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، كــان 
ــز نــهــايــة مــرحــلــة  انــهــيــار ســــور بـــرلـــن رمــ
وبداية أخــرى، وبعد قليل أطلق الرئيس 
ــــوش الأب، خــطــاب  بـ ــيــــركــــي، جــــــورج  الأمــ
ا تحطيم 

ً
»النظام العالمي الجديد«، متخذ

الأسوار شعارًا: في السياسة والاقتصاد 
والــثــقــافــة. والـــيـــوم تــبــنــي الــيــونــان ســـورًا 
عــلــى حــدودهــا مــع تــركــيــا، وتــبــنــي تركيا 
ســورًا على حــدودهــا مع إيـــران، وقبلهما 
بنت أميركا ســورًا بينها وبــن المكسيك، 
و... وهكذا، في سنوات معدودة أصبحت 
ــار فــي  ــتــــشــ الـــفـــوضـــى كـــلـــمـــة واســــعــــة الانــ
الخطابن الإعلامي والسياسي العالمين، 
بعد عــقــود مــن اليقن الــزائــف فــي عــولمــةٍ، 
 
ً
انــطــلــقــت مــتــفــائــلــة، ثـــم انــتــكــســت مـــنـــذرة

بمرحلةٍ من تاريخ العالم، مخاوفها أكبر 
آمالها. كانت ســنــوات مــا بعد  بكثير مــن 
انهيار الاتحاد السوفييتي سنوات آمال 
 

ّ
المــخــل زهـــا التلخيص 

ّ
آمــــال عـــز عــريــضــة، 

لمـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم بــوصــفــهــا نـــاجـــمـــة عــن 
عامل واحد: »إمبراطورية الشر«.

افتتحتها  التي  العشر  الــســنــوات  وخــلال 
الـــيـــاســـمـــن«،  »ثـــــــورة  ـــ  بــ  )2010( تـــونـــس 
ــيــــف إلـــى  ــع صـــــوت المـــــخـــــاوف، وأضــ ــفــ ارتــ
قــائــمــتــه مــزيــد مــن الــعــواصــم الــتــي تتجه 
 

ً
نحو »سياسات ما قبل العولمة«، وصولا

إلــــى الــســيــاســات »الــحــمــائــيــة« الــواســعــة 
الأميركي  الرئيس  إدارة  اعتمدتها  التي 
إلــى ما  السابق، دونالد ترامب. والــعــودة 
ــا مـــن الــرغــبــة 

ً
قــبــل الــعــولمــة شــمــلــت أنــمــاط

ــة فــــي الاخــــتــــبــــاء وراء أســـــــوار مــن  ــويـ ــقـ الـ
أنواع شتى. والخوف من عشرات الملاين 
الــيــأس، أصبح  أو  الأمــل  بدافع  المتحرّكة، 
ــة( بــن  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ قـــضـــيـــة عـــالمـــيـــة كـــبـــيـــرة )ومـ
شـــمـــال المــتــوســط وجـــنـــوبـــه، فـــي طــوابــيــر 
الدامية.  بمآسيها  الشرعية  غير  الهجرة 
الــذي كان خصيبًا )!( تحرّك  وفي الهلال 
ــن مـــن »داعـــــــش« أو بطش  ــارّيــ المـــلايـــن فــ
ــرق آســيــا  ــ ــي شــ ــ ــام بــــشــــار الأســــــــد. وفــ نــــظــ
ــا بــالــســكــان، هــرب ملاين 

ً
الأكــثــر اكــتــظــاظ

مـــن الــصــن ومــيــانــمــار وغــيــرهــمــا، حتى 
ــدأت الـــتـــحـــذيـــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ بـ
من  محتملة  مليونية  هــجــرة  مــوجــة  مــن 
أفــغــانــســتــان. وفـــي مــواجــهــة الــتــحــذيــرات 
جيران  بــدأ  المتشائمة،  والسيناريوهات 
ــرع  ــ ــون، وشـ ــوّفــ ــخــ ــتــ ــال والـــــغـــــرب يــ ــمــ الــــشــ
بــعــضــهــم يــبــحــثــون عــــن الأمــــــن فــــي بــنــاء 

المــعــارضــة ولا مـــن جــهــة الــنــظــام، وبقيت 
 في عهد دونالد ترامب. والظاهر 

ً
معتمدة

أنـــهـــا لـــن تـــكـــون مــعــتــمــدة، عــلــى الأرجـــــح، 
الرئيس  عهد  في  استراتيجيتها،  بكامل 
بعد  استنفدت  بــايــدن، لأنها  الحالي جــو 
الأطــراف  استنزاف  أغراضها، في  تحقيق 
فــي  الــــحــــاصــــل  الـــتـــغـــيـــر  أن  إلا  الأخــــــــــرى، 
الآن،  حتى  يقتصر،  الأمــيــركــيــة  السياسة 
على الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووي 
عــبــر مــبــاحــثــات فــيــيــنــا المـــتـــعـــثـــرة، وعــلــى 
تصعيد اللهجة ضد إيران، وعدّها مصدر 

القلاقل في سورية ولبنان.
ـــق بــــوجــــود الــــولايــــات 

ّ
وبــــشــــأن مــــا يـــتـــعـــل

المـــــــتـــــــحـــــــدة فـــــــــي ســـــــــــوريـــــــــــة، تــــتــــنــــاقــــض 
مع  أخيراً  المعلنة  الأميركية  التصريحات 
مـــا كــــان مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون عــديــدون 
ــفــــاده بــــأن الـــقـــوات  قـــد أكــــــدوه ســـابـــقـــاً، ومــ
الأمــيــركــيــة بــاقــيــة فـــي ســـوريـــة حــتــى بعد 
)داعــش(،  الإسلامية  الــدولــة  تنظيم  إنهاء 
ة،  السّياسيَّ التسوية  تحقيق  حــن  وإلـــى 
بما في ذلك ممانعة التطبيع مع النظام، 
ــادة الإعـــمـــار، وتــحــقــيــق نــوعٍ  ومــمــانــعــة إعــ
من التغيير السياسي، وفقاً لقرار مجلس 
فقط  الآن  الــتــأكــيــد  ــات  بــ إذ   ،2254 ــــن  الأمـ
عــلــى دورهــــــا فـــي الـــحـــرب عــلــى »داعـــــش« 
لرغبةٍ  ربــمــا  الأخــــرى،  ــا  ــ أدوارهـ متجاهلة 
كامل  مــن  انسحابها  تتابع  أن  فــي  كامنة 

بيد أن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أن إيران 
أدّت مهمّتها على أتمّ وجه، في ما يتعلق 
بمنطقة الشرق الأوسط، من وجهة النظر 
الأمــيــركــيــة )وإســـرائـــيـــل(، إذ غــيّــرت فعلياً 
أولــويــات المنطقة الــتــي كــانــت قــد اعــتــادت 
ــدة، وأعــــــــادت  ــ ــديــ ــ عـــلـــيـــهـــا خــــــلال عــــقــــود عــ
تقسيماتها  وأنعشت  قضاياها  تصنيف 
ظل  فــي  أنــه  والــلافــت  والطائفية.  الدينيّة 

تعد مواجهة  لم  الإيــرانــيّ،  الخطر  تنامي 
إســرائــيــل أولــويــة لـــدى الأنــظــمــة العربية، 
تبقى  ألا  الفلسطينية  القضية  كـــادت  بــل 
فتها 

ّ
عربية، بعد أن صادرتها إيران ووظ

محور  يــســمّــى  مــا  باحتلالها  لصالحها، 
ــانــــعــــة، وصــــعــــود أداتــــهــــا  ــة والمــــمــ ــاومــ ــقــ المــ
اللبنانية، أي مليشيا حزب الله، في لبنان 

وسورية.
عــلــى ذلـــــك، لــيــس الإعــــــلان عـــن ســيــاســات 
أمــيــركــيــة جــديــدة فــي المــنــطــقــة إلا بمنزلة 
اعــتــراف أمــيــركــي بــانــتــهــاء الــــدور الحالي 
يــعــنــي ذلـــك  المــــوكــــل لإيــــــــران، مــــن دون أن 
إزاحتها من المشهد نهائياً، حيث المطلوب 
ــا وتـــحـــديـــد مــســاحــة  ــ فــقــط تــحــجــيــم دورهــ
حركتها إلــى حــدودهــا، الأمــر الــذي يشكّل 
)ولإسرائيل(،  المتحدة  للولايات  مصلحة 
ــات المـــتـــحـــدة لا تـــريـــد إيــــــران ذات  ــالـــولايـ فـ
ــران الــتــي تستطيع  قــــدرات نــوويــة، ولا إيــ
أو تقويض استقرار  النفط  تهديد منابع 
الــتــي  إيـــــــران  الـــعـــربـــي، ولا  الــخــلــيــج  دول 
ولا  المسلحة،  والمليشيات  الإرهـــاب  تدعم 
إلى  التي يمتد نفوذها من طهران  إيــران 
بيروت، مروراً ببغداد ودمشق، ولا إيران 
الإقليميّة  المــكــانــة  تــنــافــس  أن  يمكن  الــتــي 

لإسرائيل. 
إيـــران  المــســألــة الآن مــعــرفــة كيفية تــعــامــل 
ــذه الــــتــــطــــورات الــــجــــديــــدة، أو هــل  ــ مــــع هــ

ستقاومها؟ وإلى أي درجة؟ لأنه بناء على 
ذلك، يمكننا معرفة مدى وطريقة التعامل 
ــران لــوضــعــهــا عــنــد حــدّهــا.  الـــدولـــي مــع إيــ
وفــي ذلــك كله، يبدو أن الــولايــات المتحدة 
 مـــــرة، جـــدولـــة الأولــــويــــات 

ّ
تــعــيــد، فـــي كــــل

ــــدور الـــذي تــرغــب بــه،  حــســب مــا يتفق والـ
وهي فيما يتعلق بسورية لا ترى الخطر 
إلا من خلال إيــران، ما يعني أن وصولها 
ــد يُـــلـــغـــي أي رغــبــة  ــى حــــل مــــع إيـــــــران قــ ــ إلـ
أمــيــركــيــة فــي الــوجــود فــي شــرقــي الــفــرات، 
ما يستدعي من القوى التي تتحامى بها 
إعادة النظر في مصدر قوتها وشرعيته، 
ــغـــان وتــهــاوي  ـــصـــاب بــهــلــع الأفـ

ُ
حــتــى لا ت

الأمل بما بنته على مر سنوات قتالها مع 
»داعش«.

بـــاخـــتـــصـــار، عــلــى كـــل مـــن يــحــتــمــي بغير 
شعبه أن يعتبر مــمــا حـــدث مــع الأفــغــان، 
والــحــال لــيــس بــعــيــداً عــن الــســوريــن، فقد 
ــدة أدوارهــــــــــا عــلــى  ــحـ ــتـ بـــنـــت الـــــولايـــــات المـ
ر في استكمال 

ّ
مصالحها، وهي لن تتأخ

ــا تـــتـــوافـــق مــعــهــا،  ــتـــي تــــراهــ خـــطـــواتـــهـــا الـ
حـــتـــى عـــلـــى حـــســـاب إســــرائــــيــــل ربــيــبــتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــكــيــف عـــن حــلــفــاء جــــدد قد 
ــذ 

ّ
تـــتـــبـــدّد مــصــالــحــهــا مــعــهــم فـــي حــــال نــف

مرّرتها  التي  متطلباتها  السوري  النظام 
عبر وسطاء النظام إليها؟ 

)كاتبة سورية(

إرث مــشــتــرك، الــديــن والــلــغــة والــثــقــافــة في 
تــنــوّعــهــا واخــتــلافــهــا، حــتــى لا تــتــحــول إلــى 
طمس للتمايزات، ولكن هذا الإرث المشترك، 

الغني والصلب، لا يمكن نكران مزاياه.
ر البناء المغاربي ناجم عن عدة عوامل، 

ّ
تعث

فــإلــى جــانــب بــنــائــه الــفــوقــي والــهــرمــي، ظل 
ــن الاســتــقــلالــيــة، وظــل  يــفــتــقــر إلــــى كــثــيــر مـ
وقـــفـــاً تــقــريــبــاً عــلــى قــمــتــه الـــتـــي يــحــضــرهــا 
عقد القمة، 

ُ
قادة الدول. منذ سنة 1994، لم ت

ــل مــؤســســو الاتــــحــــاد الأوائـــــــل: معمر  ــ ورحـ
الشاذلي  بــن علي،  العابدين  زيــن  الــقــذافــي، 
بن جديد، الملك الحسن الثاني، معاوية ولد 
والانتفاضات  العربية  والــثــورات  الــطــايــع، 
ــــدول أو خــارجــهــا  الـــتـــي وقـــعـــت فـــي هــــذه الــ

عمّقت الشرخ.
ــارط  ــفــ مـــنـــذ إعـــــــلان الــــجــــزائــــر الأســـــبـــــوع الــ
قــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع المــغــرب، 
ــيـــان، وبــقــطــع  ــبـ ــبــــاراتٍ ذكـــرتـــهـــا فـــي الـ ــتــ لاعــ
ــعــــود إلـــى  ــتــــي تــ ــــن الـــخـــلـــفـــيـــات الــ ــر عـ ــظـ ــنـ الـ
أســبــاب تــاريــخــيــة، قــد تـــدرك عــنــد بعضهم 
قــرونــاً طويلة، فــي حــن يكتفي آخـــرون في 
حصرها في الموقف من الصحراء الغربية، 
وتــداعــيــات ذلـــك الــتــي وصــلــت أحــيــانــاً إلــى 
مــنــاوشــات عسكرية بــن الــبــلــديــن، وصــولًا 
إلى تصريحات »غير ودّية« تصدر عن هذا 
الطرف أو ذاك، منذ الإعلان، شهدت المنطقة 
أيــضــاً أزمـــة ســيــاســيــة بــن تــونــس وليبيا، 
عــبّــر عنها تــحــديــداً  الــخــطــاب الـــذي توجه 
الحميد  عبد  الليبية،  الحكومة  رئــيــس  بــه 
ــــات الـــتـــي  ــامـ ــ ــهـ ــ ــر الاتـ ــبـ ــتـ الــــدبــــيــــبــــة، حـــــن اعـ
أن ليبيا  الـــجـــوار،  بــعــض دول  عـــن  تــصــدر 
ترعى الإرهــاب، باطلة، وأن هذه الادعــاءات 
ليست ســوى حيل لــن تنطلي مــجــدّداً على 
ــم إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــرّهــ الــلــيــبــيــن بـــغـــرض جــ
الاقتتال، حسب تعبيره، ذاكراً أن ما يناهز 
لوا إلــى بــلاده من 

ّ
عشرة آلاف إرهــابــي تسل

أحــداً.  أن يسمّي  مــن دون  حـــدود جيرانها، 
ــذات بــــدأت صــريــحــة، حينما  ــؤاخــ ولــكــن المــ
ذكــــر أنــــه أوفـــــد فــريــقــاً رفـــيـــع المـــســـتـــوى من 
الــوزراء والمستشارين إلى تونس، من أجل 
الاستفسار عن الاتهامات التي وجهت إلى 
ليبيا أخيراً. آنذاك، فهم ما سبق من تلميح 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، صاح 
بــصــوت هــــادر أن الــــولايــــات المــتــحــدة »لا 
الاستسلام«،  بشأن  التفاوض  إلــى  تميل 
وأن الأمـــيـــركـــيـــن لــيــســوا مــهــتــمــن بــتــرك 
المــلا عمر يمضي أيــامــه فــي أي مــكــان في 
أفــغــانــســتــان، بـــل تــريــد الــقــبــض عــلــيــه أو 
لــم تفعل. عــاش المــلا عمر  قتله. غير أنها 
فــي أفغانستان،  أربـــع عــشــرة ســنــة،  نحو 
وقـــيـــل إنـــــه عـــــاش مــخــتــبــئــا قـــــرب قـــاعـــدة 
أمــيــركــيــة فـــي جـــنـــوب أفــغــانــســتــان حتى 
وفـــاتـــه، عــلــى عــكــس مـــا كـــان الأمــيــركــيــون 
ــــى بــاكــســتــان.  ــه غــــــادر إلـ ــ يـــــــــردّدون مــــن أنـ
ــات المــتــحــدة بـــذلـــك، بل  ــم تــكــتــفِ الـــولايـ ولـ
إنــهــا، كما ستفعل فــي الــعــراق لاحــقــا، لم 
والاقتصاد  التحتية  البنية  في  تستثمر 
تــبــدأ ببناء مؤسسة  لــم  ــن، كما  الأفــغــانــيَّ
عسكرية أفغانية قوية قادرة على الدفاع 
ــقــهــا الأفــغــانــيــون 

ّ
عـــن المــكــاســب الـــتـــي حــق

بعد سقوط »طالبان«، من حرية التعليم 
المرأة  وتمكن  والتعبير  والتنقل  والعمل 
وصحافية  محامية  لتصبح  عــادت  التي 

وقاضية وسياسية وشرطية. 
ــت، لـــجـــأت »طــــالــــبــــان« إلـــى  ــوقــ ــــذا الــ فــــي هـ
بــــاكــــســــتــــان، وأعــــــــــــادت تـــنـــظـــيـــم قـــواتـــهـــا 
ومــجــالــســهــا فـــي مــديــنــة كــويــتــا ومــــن ثــمّ 
إلى  قليلة  لتعود بعد ســنــوات  كــراتــشــي، 
أفغانستان، بسبب الفراغ الكبير الإداري 
والــضــعــف الاقــتــصــادي وفــســاد الحكومة 
الأفــغــانــيــة. كــانــت الــحــكــومــة مــتــركّــزة في 
الــعــاصــمــة كـــابـــول، بينما كــانــت الأقــالــيــم 
تــحــت رحـــمـــة رجـــــال أقــــويــــاء، مـــن حــلــفــاء 
ــــوا يـــقـــاتـــلـــون ويـــــطـــــاردون  ــانـ ــ أمــــيــــركــــا، كـ
ــاعــــدة« وفـــلـــول »طـــالـــبـــان« مـــن دون  ــقــ »الــ
أن تـــكـــون لــديــهــم الــــقــــدرة لــيــحــكــمــوا تلك 
حقيقية.  تنمية  فيها  ويحققوا  المناطق، 
ومــا ســاعــد »طــالــبــان« على الــعــودة أنها، 
بــعــد أن رفــــض رامــســفــيــلــد عــقــد تــســويــة 
مــعــهــا، بــقــيــت تــعــتــبــر نــفــســهــا الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة الــشــرعــيــة، الــتــي تـــمّ إسقاطها 
بواسطة غزو خارجي »كافر«، وبقي جزء 
من الأفغانين يشاطرونها هذا الرأي، لأن 
فشلا  الوليد  المــدنــي  والمجتمع  الحكومة 

في التواصل معهم.  
الــرئــيــس بوش  إدارة  وفــي 2003، وجـــدت 
فــي مستنقعٍ مــرعــب، حــن دخلت  نفسها 
العراق وأسقطت الدكتاتور صدّام حسن، 
في  الأميركية  القوات  ما غرقت  وسرعان 
الدماء، ما تسبّب به أبو مصعب الزرقاوي 
أفواجا  قوا 

ّ
تدف الذين  الإرهابين  ومئات 

مـــن الـــحـــدود الـــســـوريـــة والــســعــوديــة إلــى 
العفن  العراق ليغرقوه في زمن قالح من 
الطائفي والإرهاب الذي سيؤسس لاحقا 
تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فــــي الـــعـــراق 

والشام )داعش(. 
نــفــســهــا  ــــوش  بـ الـــرئـــيـــس  إدارة  ووجـــــــدت 
مــضــطــرّة لــســحــب جـــزء كــبــيــر مــن قــواتــهــا 
واستخباراتها وخبرائها من أفغانستان 
إلى العراق، ما سمح لحركة طالبان، وقد 
فلولها،  بتنظيم  نفاسها،  التقاط  أعــادت 
بـــالـــعـــودة إلــــى أفــغــانــســتــان. وفــــي 2006، 
ــوّة عــســكــريــة  ــ ــبـــان« لــتــكــون قـ ــالـ ــادت »طـ ــ عـ
ــدأت تــوجّــه ضــربــات  لا يُــســتــهــان بــهــا، وبــ
والحكومية  الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات  صــاعــقــة 
ـــم الـــرئـــيـــس بــوش 

ّ
ــل الأفـــغـــانـــيـــة. وحــــن سـ

كان  أوبــامــا،  للرئيس  البيضاوي  المكتبَ 
الأخــيــر يــــدرك أنـــه قــد بـــدأ يــخــســر الــحــرب 
ــان الــــرأي فــي دوائــــر واشــنــطــن  هــنــاك، وكــ
ــوّات  ــقـ ــال مـــزيـــد مـــن الـ ــ ــدّ مـــن إرســ ــه لا بــ أنــ
الحكومة  أركــان  لتثبيت  أفغانستان،  إلى 
والـــدفـــاع عــن الــقــوات الأمــيــركــيــة، عــلــى أن 
ذلــك لــم يــجــدِ فتيلا. وبــعــد ســنــوات، صار 
 سياسيا 

ّ
أوبــامــا على ثقة مــن أنــه لا حــل

الــحــرب، فلا مسلحو حركة طالبان  لتلك 
قــادرون على الربح ولا القوات الأميركية 

الأســـــــــوار. وهــــكــــذا انـــعـــكـــس المــــســــار الــــذي 
بـــدأ مـــع انــهــيــار ســـور بـــرلـــن، وأصــبــحــت 
 على الجميع 

ً
ا ثقيلا

ً
هجرات البؤساء عبئ

لمزيد  المرشحة  المشكلة  ولمعالجة  تقريبًا. 
مــن الــتــفــاقــم لا يــكــاد يــوجــد مــوقــف دولــي 
فالمهاجرون  الهجرة«،  منابع  »تجفيف  لـ 
يــفــرّون من   

ً
احتمالا والمــهــاجــرون  بالفعل 

ــا فــــي بــــلادهــــم، وطـــمـــوحـــهـــم إلـــى  فـــشـــل مــ
حياة إنسانية مشروع، وعجز العالم عن 
الــدول  من  مزيد  انضمام  إيقاف مسلسل 
إلى قائمة »الــدول الفاشلة«، من المحتمل 
أن يــجــعــل هــــذه الأســــــوار شـــواهـــد مــقــابــر 
جــمــاعــيــة لمــلايــن يـــفـــرّون »مـــن المــــوت إلــى 
المــوت!« )بحسب عنوان تحقيق صحافي 
فــرنــســي نــشــر نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
إلى  ميانمار  مسلمي  هجرة  عن  الماضي 

بنغلادش(.
وما أحجم الغرب عن الاعتراف به، وسعى 
الفشل  ه من مشكلاتٍ ترتبت على 

ّ
إلــى حل

الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي دول عــديــدة، 
يــتــحــوّل الــيــوم إلـــى خــطــر قــد لا تستطيع 
الأجـــــــدى، والأكـــثـــر  وكـــــان  الأســـــــوار درءه. 
عدالة والأقل كلفة، أن يحاصر العالم وباء 
ــر أفـــق أمــلٍ 

ّ
الاســتــبــداد والــفــســاد، وأن يــوف

العقلانية  ومــن  والــشــرق.  الجنوب  لسكان 
الاعــــتــــراف بــــأن تــغــلــيــب »المـــصـــالـــح« على 
ــادئ« أحـــــد الأســــبــــاب الـــرئـــيـــســـة فــي  ــ ــبــ ــ »المــ
سفر عنه 

ُ
ت أن  الــيــوم، ومــا يمكن  مشكلات 

من كوارث في المستقبلن القريب والبعيد. 
ــدأ يــدفــع بــالــفــعــل فــاتــورة  والــعــالــم الــــذي بـ
ــة الــتــغــيــر  ــي مـــواجـــهـ ــرًا فــ الــــتــــحــــرّك مــــتــــأخــ
ــا أفــدح 

ً
المــنــاخــي لا يستبعد أن يــدفــع ثــمــن

لتأخره )بحسابات نفعية قصيرة النظر( 
في اقتلاع أسباب فشل »الــدول الفاشلة«، 
حيث قــدّمــت نظم اســتــبــداديــة، على المــدى 
الــقــصــيــر، فــي حــــالاتٍ كــثــيــرة، مــنــافــع آنية 
لحكومات وشركات غربية، بطريقة أفقرت 
العاجل سببًا  الربح  وكــان  الملاين،  مئات 
ــع مـــلايـــن الــيــائــســن فـــي الــجــنــوب  فـــي دفــ
ــرّك بـــاتـــجـــاه الــشــمــال  ــتـــحـ ــرق إلــــى الـ ــشــ والــ
ــن مــصــيــر  ــربٍ مــ ــهــ ــن مــ ـــا عــ

ً
والـــــغـــــرب، بـــحـــث

فاجع. وموجة بناء الأســوار المشار إليها، 
ر إلى أن علاج 

ّ
وقد لا تكون الأخيرة، مؤش

الأقل  واردًا، على  الأسباب والجذور ليس 
حتى الآن، ما يعني أن »وباء الحل الأمني« 

بدأت عدواه تنتشر خارج عالم الجنوب.
.. ولــــيــــس بـــــ »الأســــــــــــوار« وحــــدهــــا يــأمــن 

الإنسان!
)كاتب مصري(

الطريق  أن مهّدت  المشتعلة، بعد  المناطق 
هو  كما  إخمادها،  يصعب  لحرائق  فيها 
عاماً  بعد عشرين  أفغانستان  فــي  الــحــال 
مــن وجـــودهـــا ومــعــاركــهــا فــيــهــا، والمــبــالــغ 
الــطــائــلــة الــتــي تــدّعــي أنــهــا صرفتها على 
ــه مـــجـــرّد  ــ ــنّ أنـ ــبـ ــنـــي تـ تــــدريــــب جـــيـــش وطـ

»جيش من ورق«.  
اللافت أن الولايات المتحدة، في تركيزها 
ــراً يــتــهــدّد  عـــلـــى إيــــــــران، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـ
باتت  المنطقة،  مصالحها، ووجــودهــا في 
تــتــعــاطــى مـــع ذلـــك مـــن مــدخــل مــنــعــهــا من 
الـــوصـــول إلـــى الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج ســـلاحٍ 
نووي، وتحجيم نفوذها خارج حدودها، 
أي فــي الــعــراق وســوريــة ولــبــنــان واليمن، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــلــيــشــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريّـــة، 
والنظر إليها بصفتها أحد مصادر نشوء 
الجماعات الإرهابية في المنطقة، أي أنها 
بــاتــت تــتــصــرّف، ولـــو شــكــلــيــاً، بـــنـــاءً على 
المنطقة،  مشكلات  معالجة  أن  تــرى  رؤيـــة 
أي فــرض الاســتــقــرار فــي ســوريــة والــعــراق 
ولبنان، ومكافحة الإرهــاب، لا بُدَّ أن تمرّا 
من باب تقليم أظفار إيــران النووية فقط، 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى تــغــيــيــر أدوارهـــــــا، ســـواء 
في الملف السوري أو في الــعــراق، وصــولًا 
إلــــى الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، وانـــتـــهـــاء بــتــدجــن 
مــلــيــشــيــاتــهــا فـــي لــبــنــان، بــمــا يـــــؤدّي إلــى 

إعادة توزيع جديد لأدوار في المنطقة. 

أن المقصود فيه تونس. والحقيقة أن لا أحد 
مــن المــســؤولــن التونسين أشـــار إلــى ذلــك، 
بــل كـــان الــرئــيــس قــيــس سعيد أول مــن زار 
ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الـــحـــالـــيـــة، غــيــر أن تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
»خبراء« وإعلاميون عديدون في محاورات 
تلفزيونية وفي صحف ومواقع إلكترونية، 
كانت شبه حرب إعلامية شعواء وهوجاء، 
 ضـــد لــيــبــيــا، وســــط صــمــت الــهــيــئــات 

ّ
تـــشـــن

 عن 
ً
الــرســمــيــة الــتــونــســيــة، فــلــم يــصــدر مــثــلا

وزارة الخارجية أي بيان ينفي صحة تلك 
الاتهامات، إلا حن قدوم الوفد الليبي الذي 
الخارجية، نجلاء  الــشــؤون  ترأسته وزيــرة 

المنقوش. 
ــذه الأزمـــــــة فــيــمــا يــســتــمــر غــلــق  ــ وجـــــــاءت هـ
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، وهـــي 
الشريان الحيوي لفئات واسعة، سواء من 
المرضى أو التجار ورجال الأعمال، وتشكل 
 عن علاقات 

ً
مهماً، فضلا اقتصاداً  وحدها 

أسرية وقبلية في المناطق الحدودية. تقول 
الــدواعــي صحية  إن  التونسية  الــســلــطــات  
وتصرّ   ،19 كوفيد  انتشار جائحة  ظل  في 
دوائر عديدة في صناعة القرار الليبي على 
أن الــســبــب أمــنــي ســيــاســي، يــظــل مــزعــومــاً 

وفاقداً أي مبرّر موضوعي.
)أستاذ جامعي ووزير تونسي سابق(

ــادرة عــلــى إلـــحـــاق هــزيــمــة كــامــلــة بــهــم.  ــ  قــ
ــالـــد تـــرامـــب بــألــعــابــه  وجــــاء الــرئــيــس دونـ
الــبــهــلــوانــيــة المـــعـــروفـــة، فـــبـــدأ مــفــاوضــات 
مــبــاشــرة مــع »طــالــبــان« فــي الـــدوحـــة، من 
الــحــكــومــة  الـــطـــرفـــن  مــــع  يـــشـــرك  أن  دون 
الأفـــغـــانـــيـــة، فـــبـــدا بـــذلـــك وكـــــأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــــوّة احــتــلال تــتــفــاوض مــع قــوّة 
تحرّر وطنية. وأعلن ترامب أنه سيسحب 
قواته من أفغانستان بحلول مايو/ أيار 
الماضي. ثمّ جاء الرئيس جو بايدن، وفي 
 جـــيـــوشـــه مــن 

ّ
ــل ــ جــعــبــتــه قــــــرار بــســحــب كـ

العالم، وإعادتهم إلى أرض الوطن. 
لــقــد ارتــكــب الأمــيــركــيــون فــي أفغانستان 
الـــذي ارتــكــبــوه فــي فيتنام  الــخــطــأ نفسه 
سابقا وفي العراق لاحقا. أهملوا التنمية 
ا مــن الأمّـــة في  والــوظــائــف، ودعــمــوا جـــزء
ــم يـــبـــنـــوا جــيــشــا  ــ ــر، ولـ ــ ــــزء آخــ مـــواجـــهـــة جـ
قها 

ّ
الــتــي حق قــويــا يــدافــع عــن المكتسبات 

الــشــعــب مــن الانــتــصــار الأول فــي المــعــارك 
وا الطرف عن الفساد الذي 

ّ
الأولــى، وغض

استشرى في الحكومة، فكان طبيعيا أن 
ق 

ّ
الساحة، وأن تحق إلى  تعود »طالبان« 

بعض  يتقبلها  وأن  انتصارات عسكرية، 
ــوا إهـــمـــال  ــانــ ــان بــــتــــرحــــاب، وقـــــد عــ ــ ــغـ ــ الأفـ
ــان طبيعيا أيــضــا أن  لــهــم. وكــ الــحــكــومــة 
ــانـــي شــــرّ هــزيــمــة،  ــغـ يــنــهــزم الــجــيــش الأفـ
وأن ينسحب بــدون قتال، طالبا السلامة 
الــتــي قدّمها   الأســلــحــة 

ّ
وتــاركــا وراءه كــل

لــــه الأمـــيـــركـــيـــون، بـــعـــد أن أحـــــــسّ، ومــعــه 
المدنيون، أن الرئيس بايدن قد غدر بهم، 
وسحب قــوّاتــه مــن دون أن يتأكّد مــن أنه 

يترك البلاد في أيد أمينة.
لا أعرف إدارة أمهر من الإدارات الأميركية 
المــتــعــاقــبــة فـــي تــحــويــل الانـــتـــصـــارات إلــى 
هـــزائـــم، وفـــي تــقــويــض الـــفـــرص الــكــبــيــرة. 
حــن وصــل الأمــيــركــيــون إلــى أفغانستان 
استقبلهم الأفغانيون استقبال الفاتحن، 
وكـــــان فـــي وســعــهــم الاســـتـــفـــادة مـــن ذلــك 
لبناء دولة عصرية ديمقراطية، وشاملة 
 أبنائها، ولكنهم أنفقوا هذا الرأسمال 

ّ
كل

قــــراراتٍ طــائــشــة، وبدعم  بــاتــخــاذ  بسرعة 
أشــــخــــاص فــــاســــديــــن فــــي الــــحــــكــــم. ولــئــن 
ــر بــالــفــرصــة  ــذكّـ ــك بـــشـــيء، فـــإنـــه يـ ــر ذلــ ــ ذكّـ
الــتــاريــخــيــة الــتــي فــوّتــهــا الــرئــيــس أوبــامــا 
حدة، حن 

ّ
على نفسه وعلى الولايات المت

ـــل بــفــاعــلــيــة فـــي الــحــدث 
ّ

رفــــض أن يـــتـــدخ
فــي تحويل سورية  الــســوري، وأن يسهم 
إلــــى دولـــــة ديــمــقــراطــيــة مـــعـــاصـــرة تــكــون 
ــســــلام،  ــــي الــ صـــديـــقـــة لـــلـــغـــرب وراغـــــبـــــة فـ
ذلك،  بــدلا من  السورين.   

ّ
كــل ومستوعبة 

اتخاذ موقف شجاع وحاسم   يؤجّل 
ّ

ظــل
إلــى أن ذهبت ســوريــة إلــى مستنقع الــدم 

والفساد والتقسيم والتطرّف.
)كاتب سوري في واشنطن(

قريباً؟ هل يحدُث الانسحاب الأميركي من سورية 

اتحاد المغرب العربي... 
موت سريري غير معلن

ما الذي جرى تماماً في أفغانستان؟

شيدّوا الأسوار... 
البؤساء يزحفون!

بنت الولايات 
المتحدة أدوارها 

على مصالحها، 
وهي لن تتأخّر في 

استكمال خطواتها 
التي تراها تتوافق 

معها

إلى جانب بنائه 
الفوقي والهرمي، 

ظل الاتحاد يفتقر 
إلى كثير من 

الاستقلالية

أهمل الأميركيون 
في أفغانستان 

التنمية والوظائف، 
ودعموا جزءاً من 

الأمّة في مواجهة 
جزء آخر، ولم يبنوا 

جيشاً قوياً

آراء

معن البياري

ليقل من يقول إن البيان الختامي الذي صدر عن »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة« 
إنشائي، وإنه انكتب قبل وصول وفود الدول التسعة إلى العاصمة العراقية للمشاركة 
في المؤتمر، وإن موظفين رفيعين في الخارجية العراقية صاغوه، ثم مرّت عليه عيون 
أخرى في خارجيات دول المؤتمر، فوافق الجميع عليه، طالما أنه يقول ما يقوله الجميع، 
عن »ضرورة توحيد الجهود لاستقرار المنطقة وأمنها«. ولكن هذا الكلام الصحيح 
لا ينفي أن المؤتمر كان مهمّا، وأنه يشيع مزاجا حسنا، وأن في الوسع البناء عليه. 
ليس فقط لأن الصور التي شوهدت للقادة والمسؤولين الرفيعين في الدول المشاركة 
أبانت انشراحا لدى بعضهم، وإنما أيضا لأن قبول هذه الدول مقترح رئيس الوزراء 
أخيرا،  واشنطن  زيارته  من  عودته  بعد  المؤتمر،  عقد  الكاظمي،  العراقي، مصطفى 
 على أن الأجــواء أفضل مما كانت عليه، وعلى أن ثمّة إدراكــا لحاجة العراق إلى 

ّ
دل

ف من الوطأتين الإيرانية 
ّ
الجميع في الإقليم، ولأن يساهم الكل في إعانته على التخف

اللقاءات  إن  فـــؤاد حــســين،  الــعــراق،  يــقــول وزيـــر خارجية  والأمــيــركــيــة عليه. وعندما 
بين  القطيعة  تنهي  تفاهمات  إلــى  للتوصل  بغداد،  في  مستمرّة  الإيرانية  السعودية 
الرياض وطهران، فإن هذا قد يرجّح أن مباحثات إبريل/ نيسان الماضي بين الجانبين، 
ؤتي أكلا ما في وقت قريب. ولا مدعاة لواحدنا أن يكرّر 

ُ
في العاصمة العراقية، ربما ت

البديهي المشتهى، أن المنطقة العربية في شديد الحاجة لحوار إيراني سعودي، يكون 
من نواتجه أن يغادر الحاكمون في طهران ذهنية الاستقواء، وسياسة استباحة بلاد 
عربية تنظر إليها ساحات نفوذ وسيطرة. في الوسع أن يُقال إن اللقاءين الودودين 
في بغداد على هامش المؤتمر، بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، وبين أمير قطر ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد 
بن راشد، لم يستأثرا باهتمام الصحافة، بل والعموم العربي أيضا، لأن الصور التي 
ت على أجواء مشجّعة باتجاه دفع العلاقات بين الدوحة والقاهرة إلى 

ّ
شوهدت لهما دل

إلى مساحات  الدوحة وأبوظبي  العلاقات بين  التحسّن، وكــذا باتجاه دفع  مزيد من 
العربي أن المنطقة  المــواطــن  لــدى  الــعــام  التفاهم، وإنــمــا أيضا لأن الشعور  أوســع مــن 
اع القرار 

ّ
سئمت أجواء التشاحن والتخاصم والتربّص، وفي الوسع أن يحتفط صن

في غير بلد عربي بخياراتهم، ويحترموا في الوقت نفسه خيارات غيرهم، من دون 
انطباعاتٍ مريحة عكسها  أي شــقــاق. ومــع شيوع  باعثا على  الــحــال  هــذا  أن يكون 
اللقاءان في بغداد، وقبلهما مباحثات مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن 
زايد، في الدوحة، فإن مشاعر من الانقباض والأسف أحدَثها، الأسبوع الماضي، قرار 
الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها المغرب. ويُؤمل أن تصحّ الأخبار عن 
تحرّك سعودي مصري لوساطةٍ بين البلدين. ما من كلمة لكل رؤساء وفود مؤتمر 
بغداد التسعة خلت من الحديث عن استقرار العراق، والمنطقة تاليا. والمرجوّ أن يكون 
أمــام المجتمعين، إنهم جــاؤوا إلى  الفرنسي، مــاكــرون،  الرئيس  صحيحا تماما قــول 
العراق والمنطقة«، فلهذا الأمر استحقاقاته وشروطه،  بغداد »لتدعيم الاستقرار في 
أولها أن يكون في مقدور الدولة العراقية مزاولة وظائفها البديهية المنوطة بها، وفي 
مقدمتها أن تكون هي المسؤولة عن الاستقرار، القادرة وحدها على إنجازه، تحتكر 
البلد  العراق أن لمليشياتٍ في  القوة الضرورية لتحقيقه. وهذا لا يحدُث والحال في 
توالي دولة جارة، اسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منطقها الخاص في مسألة 
هذا الاستقرار. ومن مفارقاتٍ إيرانية في مؤتمر بغداد أن وزير خارجية الجمهورية 
الإسلامية، حسين أمير عبد اللهيان، أراد مغازلة جوار العراق العربي، فألقى كلمته 
بالعربية، فكثرت أخطاؤه النحوية والتعبيرية فيها، وإذا صحّ قول بعضهم إن عدم 
إتقانه الإنكليزية هو ما دفعه إلى هذا، فإننا نكون أمام ما قد تكون حيلة غير موفقة. 
والظاهر أيضا أن الوزير جاء إلى المؤتمر بغير استعداد، فقد غالى في الرقم الذي 
أورده عن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق، جعله 300 مليار دولار، فيما هو 
13 مليار دولار، كما صحّحه الكاظمي. أما عندما دسّ نفسه في المقدمة عند التقاط 
م هذا عن قلة اكتراث منه. وعندما استبق قدومه إلى المؤتمر 

ّ
الصورة البروتوكولية فن

بانتقاده عدم دعوة سورية، فإنه يقدّم حسابات بلاده على حسابات المؤتمرين..
بــاخــتــصــار، مــا لــم يتغير منظور إيـــران إلــى الــعــراق، فــإن الاســتــقــرار الـــذي اشتهاه 

المجتمعون لهذا البلد سيبقى منقوصا.

بسمة النسور

قصة مأساوية تقشعر لها الأبــدان هولا، جرت في شرق العاصمة الأردنية عمّان، 
حــين أقــدم رجــل أربعيني على إضـــرام الــنــار فــي جــســده، والقفز مــن فــوق الجسور 
مة محترقة 

ّ
ته محط

ّ
العشرة، وهو جسر روماني قديم بالغ الارتفاع، حيث استقرت جث

النيران  على إسفلت شارع مزدحم بالسيارات المسرعة. ولم تفلح محاولات إطفاء 
الشاهق.  العلو  ذلــك  السقوط من  أجهز عليه  والــذي  احتجاجا،  المشتعل  في جسده 
أوردت الأنباء أن الرجل صاحب سوابق، تائب عن ماضيه، يحاول تلقيط رزقه من 
خــلال بيع خــضــروات وفــواكــه على »بسطة«، فــي مخالفة لقوانين أمــانــة عــمّــان التي 
عدم الذي سُدّت في وجهه 

ُ
صادرت أجهزتها محتويات هذه البسطة، ما دفع المواطن الم

كل الأبواب إلى اتخاذ قرار الخلاص من حياته المريرة. وذكر مصدر أمني أنه تمت 
إحالة الوفاة إلى الطب الشرعي وفتح تحقيق في الحادثة، وباشرت الشرطة وجهات 

الاختصاص التحقيق لمعرفة الملابسات، والوقوف على دوافع عملية الانتحار.
تداول الأردنيون على نطاق واسع فيديوهات التقطها أكثر من شاهد عيان للحادثة 
المروّعة التي راح ضحيتها رجل في منتصف العمر، وصل إلى مرحلة مطلقة من 
اليأس والعجز وقلة الحيلة، ما جعل غريزة البقاء لديه تتضاءل في إسقاط  جبري 
لأبسط قوانين الطبيعة التي جُبلنا عليها، فتساوى الموت عنده مع الحياة، بل اتضح له 
أن الموت خيار أفضل وأكثر رأفة، في ظل كل الظلم والجور الذي تعرّض له ذلك الرجل 
الذي قرّر الموت مرّتين، وبطريقتين مختلفتين، تأكيدا على رغبته بالتحرّر، مرة وإلى 
الأبد، من ضغوط  شديدة، خضع لها طوال حياته، بحسب أقارب له أفادوا بأنه اختار 
طريق التوبة وإطعام أولاده رزقا حلالا. ولا يبدو أن مصادرة »البسطة« كانت السبب 
الحقيقي والوحيد لانتحاره، بل لعلها تراكمات من الغيظ والقهر والضغط النفسي، 
وصلت إلى ذروتها عند لحظة المصادرة. ومصادرة »البسطات« المخالفة إجراء يومي 
تتخذه الأجهزة الرقابية في أمانة عمّان، في تطبيق حرفي للقانون من دون مراعاة 
الناس المعيشية الصعبة. وغالبا ما تشوبها المزاجية والمحسوبية والإفراط  لأحوال 

غير المبرّر )إنسانيا على الأقل( في تنفيذ القانون. 
ها 

ّ
أما الذين أشهروا كاميرات هواتفهم النقالة، كي تلتقط  تفاصيل اللحظة المثيرة وبث

قوا إنجازا تاريخيا يُحسدون عليه سعداء، بأنهم 
ّ
عبر مواقع التواصل، وكأنهم حق

ضربوا ضربتهم بسبق صحافي، يحصدون جرّاءه »لايكاتٍ« كثيرة في »فيسبوك«، 
فإنهم لا يقلون وحشية وظلما، وتنصّلا من حسّ التضامن الإنساني الذي ينبغي أن 
ق حول الفريسة، متأهبة لنهش حصتها، 

ّ
يميّزنا، عن الحيوانات الضارية، حين تتحل

المناهج  أن تتضمّن  الــضــروري  بــات مــن  آبهة إلا بسد جــوع بطونها. مــن هنا  غير 
أبنائنا  لتعليم  تفعيلها  مــن  بــد  لا  أخــلاقــيــة،  بمنظومة   

ً
خــاصــة مــســاقــاتٍ  التعليمية 

أنفسهم  عن  التعبير  وكيفية  التواصل،  وسائل  مع  التعاطي  بشأن  مفاهيم جديدة 
من دون المساس بكرامات الآخرين، وعن أهمية احترام الخصوصية والابتعاد عن 
الابتذال والفجاجة في نقل المعلومة أو التعبير عن الرأي في مسألةٍ ما. وعلى الجهات 
الرسمية إخضاع موظفيها إلى دورات مكثفة في الشفقة والعطف والرحمة والتماس 
الأعذار وتحرّي العدالة قبل تحفيظهم النصوص القانونية الجامدة المحايدة الباردة. 

لعلنا نوقف هذا الهدر المجاني لأرواح الناس. 
لو  الرجل المشتعل احتجاجا وجد يدا حانية تنشله من بؤس معيشته،  أن ذلك  لو 
الحد  إلــى ذلــك  أذنــا صاغية لأحـــزان روحــه وتعب قلبه، لمــا هانت عليه حياته  وجــد 
قت 

ّ
تحق لو  ينتظرونه مساء،  أبٍ  بلا  يتامى  بترك صغاره  قلبه  ولما طاوعه  الفاجع، 

العدالة لهذا المسكين عاثر الحظ، لاكتفى بالتذمّر، بين أولاده، من الحر الشديد، يهجو 
الفرج  أن  الصبر، ويطمئنها  ها على 

ّ
الحال، يحث الحياة قليلا، يشكو لامرأته ضيق 

قادم، غير أن ذلك كله لم يحدث، لأن الرجل ظل وحيدا وعاجزا ومكسورا، فيما نحن 
نتداول لقطات احتراقه، غافلين عن سقوطنا الأخلاقي المدوي، فيما الكاميرات تتأهب 

لاقتناص اللقطة المثيرة التالية.

سامح راشد

له  حصل الممثل المصري، محمد رمضان، على درجــة »دكــتــوراه« شرفية، منحتها 
 
ً
ابتذالا التكريم. ووجــد كثيرون في هذا  لبنانية غير حكومية على سبيل  مؤسّسة 
وتجاوزاً بحق الدرجة العلمية واستهانة بقيمة العلم. غير أن رمضان ليس الوحيد 
التاريخية  الإنــجــازات  بالعلماء وأصحاب  لقباً لا يليق إلا  أو منحه  الــذي تم تكريمه 
لشعوبهم، ففي عام 2019، كرّمت جامعة »بنها« في مصر المغني الشعبي شعبان 
عبد الرحيم، قبل أن يرحل في العام نفسه. وفي 2014، كرّم نادي الطيران المصري 
عدة  في  م« 

ُ
»أ دور  لتجسيدها  الأم،  بعيد  الاحتفال  إطــار  في  عبده،  فيفي  الراقصة 

مسلسلات، فانتشر على وسائل التواصل وصفها بلقب »الأم المثالية« سخرية من 
ن أنور السادات تقليداً حافظ حسني 

ّ
الحدث واستهزاء بتكريمها. وقبل عقود، دش

مبارك عليه سنوات، وهو تخصيص يوم سنوي لتكريم بعض فئات المجتمع ذات 
للفن نصيب  كــان  أي  للفلاح.  للفن وعيد  للعلم وعيد  التأثير، فكان في مصر عيد 
أساسي من اهتمام الدولة وتقديرها. لكنه كان موجهاً إلى الرموز وأصحاب التاريخ 
التمثيل  الــفــن المــصــري بمختلف أشــكــالــه،  الــتــي تــركــت بصمة فــي  الكبير والأعــمــال 

والغناء والرسم والنحت والموسيقى.  
اختفى الاحتفاء الرسمي بالفن والفنانين تدريجياً، بالتوازي مع هبوط مستوى الفن 
 وأشخاصاً. الأمر الذي لم تقم الدولة إزاءه بأي إجراء، ولم تدعم الفن 

ً
وتدهوره، أعمالا

الراقي أو تساعد على مواجهة الأعمال الفنية الهابطة، بل لم تبذل جهداً لمنع محدودي 
الموهبة من الظهور والاستمرار والازدهــار على الساحة الفنية. وتطور موقف الدولة 
القليلة الماضية، باتجاه وسائل الإعــلام الموالية لنظام الحكم  إلى الأســوأ في الأعــوام 
إلى التعاطي مع ظاهرة الفن الهابط بمنطق »الجمهور عاوز كدة«، أي تقبل ما يطلبه 
الجمهور وتأييده. وبالطبع ليس هذا هو دور الدولة ولا هي مهمة وسائل الإعلام التي 
يُفترض أنها وطنية. ولم تكتف الدولة المصرية بذلك، بل راحت هي نفسها تساير ذلك 
المنطق، وتــروّج أولئك الفنانين وتكرّمهم، وهم الذين تسهم أعمالهم بقوة في تجهيل 
المجتمع وبثّ ثقافة العنف والانتقام، فالضجة التي أحدثها تكريم محمد رمضان في 
لبنان، بل ربما التكريم نفسه لم يكن ليحدث، لو لم تكن الدولة المصرية نفسها ساعدت 
 ونموذجاً يُحتذى. إلى حدّ أن الشؤون المعنوية في القوات المسلحة 

ً
في ترسيمه بطلا

أنتجت فيلماً وثائقياً بعنوان »حرّاس الوطن« حظي فيه رمضان بدور البطولة في أثناء 
فترة خدمته العسكرية التي بدأها في سلاح الصاعقة قبل تجاوزه سن الانضمام 
إلى الخدمة بشهور!  أما العلماء الحقيقيون والنوابغ في مختلف التخصصات، فلا 
تقدير مادياً لهم أو معنوياً بأي درجة، بل يتعرّضون للضغوط الحياتية والإدارية مثل 
كل المصريين، فالمؤسسة التي أسسها البروفيسور المصري العالمي، مجدي يعقوب، 
القلب مجاناً، طولبت بسداد  لعلاج مرضى  أســوان  بنفسه في  بالتبرعات ويديرها 
مبالغ باهظة قيمة فواتير كهرباء. ولم توافق الدولة المصرية على إعفائها من سداد 
لت 

ّ
وتكف الطبية،  الأجهزة  أحــد  الجنيهات رسوماً جمركية لاستيراد  بضعة ملايين 

بدفعها شخصية عربية ثرية. هذا بخلاف ضآلة )وحقارة( مداخيل العلماء وأساتذة 
الجامعات والمدرّسين الذين يربّون الأجيال الجديدة، بينما تنهمر الملايين فوق رؤوس 
 الراقصات وغيرهن ممن يدمّرون عقول تلك الأجيال الجديدة ووجدانها، وتحتفي بهم 
الفضائيات والمواقع، وتزدحم لهم الحفلات الخاصة والعامة تحت أعين الدولة وأسماعها 
 وترحيبها، وإلا لمنعتهم. إذا كان هذا هو حال أهل العلم مقابل أهل »الهلس« لا الفن، 
ي، فلا عجب أن يحظى 

ّ
وإذ هانت قيمة الدكتوراه وقامتها الحقيقية إلى ذلك الحد المتدن

محمد رمــضــان وأمــثــالــه بــشــهــادات وأوســمــة ودكــتــوراهــات مبتذلة، فخرية كــانــت أو 
شرفية أو ورقية.

عن قمة بغداد في جسده المشتعل احتجاجاً

ماذا تساوي الدكتوراه؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

خالد الجبر

كــــان أســـتـــاذنـــا المـــرحـــوم هــاشــم يــاغــي يُــوجــز 
ــــام في  ــتـــي أحــدثــهــا الإســ ـ

ّ
ــــورة الــكــبــرى ال

ّ
ــث الــ

حَ للعربيّ 
َ
الحياة العربيّة بالقول: »الإسام فت

ليرى  العرب؛  فأخرجه من جزيرة  المكان،  في 
ـــظـــمـــهـــا فــي 

ُ
خــــــــرى وحـــضـــاراتـــهـــا ون

ُ
الأمــــــم الأ

مان 
ّ
حَ له في الز

َ
، وفت

ّ
المعيشة والاجتماع والفن

خرى تعقب الموت. 
ُ
 ثمّة حياة أ

ّ
حين قرّر له أن

المكان؛  عقال  مــن  العربيّ   
ُ

العقل انطلق  هكذا 
مــان؛ 

ّ
ــســعــت الــدّنــيــا أمــامــه، ومـــن عــقــال الــز

ّ
فــات

فأصبح الموت عنده بداية لحياة جديدة«.
ليس هذا وحدَه، بالتأكيد، ما أنتجته المفاهيم 
ه جسّد 

ّ
الجديدة في حياة العربيّ حينها، لكن

ا لحركته واسعًا، وغيّر نظرته إلى الكون 
ً
أفق

ــا. وهــذا تحديدًا 
ً

مــن حــولــه، وإلــى نفسه أيــض
فكير 

ّ
الت أنــمــاط  فــي  ــحــوّل 

ّ
الــت مُقتضيات  أهـــمّ 

الــسّــائــدة عــلــى المــســتــوى الــجَــمْــعــيّ، والــفــرديّ 
ح 

ْ
ت

َ
والف المكان،  في  ح 

ْ
ت

َ
الف معًا:  يْنِكَ 

َ
بذ ا. 

ً
أيض

ظرة إلى المــوت بصفته 
ّ
الن مان، انتهت 

ّ
الز في 

ــدْ 
َ
ــق

َ
ـــسِـــدًا لــلــحــيــاة« كــمــا قـــال شــاعــرُهــم: »ل

ْ
»مُـــف

ــى يَــوْمِــهِ 
َ
ـــى / عَــل

َ
ت

َ
ـــدْ أ

َ
، وق

َ
ــــوْتُ الــحَــيَــاة

َ
ــسَــدَ الم

ْ
ف

َ
أ

، حَــبِــيــبُ«. وداعــيًــا إلــى الامــتــاء حدَّ  ـــيَّ
َ
 إِل

ٌ
ــق

ْ
عِــل

الفناء؛  فــي مواجهة  اتــهــا 
ّ
ولــذ عها 

َ
بمُت الــغــرق 

ـــيّ إلــــى غير 
ّ
أي: ذهـــبـــت حــتــمــيّــة الـــفـــنـــاء الـــكـــل

فكير على المستقبل المفتوح 
ّ
رجعة، وانفتح الت

لود. وقــد لا نملك تفسيرًا 
ُ

با حــدود حــدَّ الخ
ريف )مسند 

ّ
ا سوى هذا للحديث الش مقاصديًّ

ى 
َ
امَتْ عَل

َ
 ق

ْ
أحمد، ط: الرسالة: 20/ 251(: »إِن

رِسْهَا«.
ْ
يَغ

ْ
ل

َ
، ف

ٌ
ة

َ
سِيل

َ
، وَفِي يَدِهِ ف

ُ
حَدِكُمُ القِيَامَة

َ
أ

 
ً
كُتلة صــمّــاء عصيّة الــعــربــيّ  المشهدُ  يــتــراءى 

فــقــين: المــكــانــيّ، 
ُ
على الاخــتــراق نحو هــذيــن الأ

ــةٍ ضــيّــقــة تــحــاصــرهــا:   بــــرؤيــ
ّ

مــــانــــيّ، إلا
ّ
والــــز

ــائــفــيّــة، والمــذهــبــيّــة، والإثــنــيّــة، 
ّ
ــريّــة، والــط

ْ
ــط

ُ
الــق

ــــة، والـــحَـــمـــائـــلـــيّـــة، والـــحـــزبـــيّـــة،  ــريّ ــائــ والــــعــــشــ
ق أمّة 

ُّ
 دون تحق

ً
غريب، حائلة

ّ
 والت

ُ
شريق

ّ
والت

ــارع ميّال 
ّ

عب والــش
ّ

الش  نبض 
ّ
أن الــعــرب، مــع 

 
ّ

قها. وإلا
ُّ
 ما من شأنه أن يُعيق تحق

ّ
إلى نبذ كل

محمد أبو الغيط

ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة، عـــمـــرو  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ ــدّم أسـ ــ ــقـ ــ يـ
حـــــمـــــزاوي، فــــي كـــتـــابـــه »طـــبـــائـــع الــســلــطــويــة 
الــجــديــدة: الــســيــاســة فــي بــر مــصــر بــين 2013 
لكيفية  وتحليلية  توثيقية  ــراءة  قــ و2019«، 
اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام المـــصـــري بــنــيــتــه الــصــلــبــة، 
بــعــد الــتــراجــع الكبير الـــذي أصــابــه إثـــر ثــورة 
يــنــايــر 2011. يــبــدأ فـــي المــقــدمــة بــنــقــاش دور 
العلوم السياسية التي يرى أنها لا تحمل في 
حتمية  أسئلةٍ  على  قاطعة  إجــابــات  جعبتها 
استمرار أنظمة سلطوية بعينها أو انهيارها، 
فنماذج دول شرق أوروبا تتناقض مع مصير 
يــوغــوســافــيــا، عــلــى الــرغــم مــن اشــتــراكــهــا في 
العوامل نفسها. وكذلك لا يكفي تفسير غياب 
التراث المؤسسي، كعدم نشأة ملكية دستورية 
بعد القيصرية الروسية، لأن دولا أخرى، مثل 
الجنوبية، وصلت  وكــوريــا  والــيــابــان  ألمــانــيــا 
الديمقراطية من دون ماض رأسمالي أو  إلى 

ديمقراطي عريق.
على الرغم من هذه الإشكالات، يعلن حمزاوي 
ــريـــح الــســلــطــويــة  ـــ »تـــشـ انــــحــــيــــازه الــــواضــــح لــ
كــواجــب أخــاقــي وأكــاديــمــي لــدارســي العلوم 
الـــعـــلـــوم  »لــــيــــس دور  ــتـــب  ــكـ الـــســـيـــاســـيـــة«. ويـ
السياسية أن تقدّم النصح إلى الحكام، بل أن 
تكشف حقائق الحكم ومناحي العدل والظلم 
القوة  في إدارة شؤون الناس وأنماط توزيع 

التي تصنع الفوارق«.
دون  الاستبداد  مع  »الاشتباك  عنوان  وتحت 
إطالة أمده«، ينتقد حمزاوي بشدة ما يقدمه 
بعض دارسي العلوم السياسية من أطروحات 
الديكتاتورية من داخلها، من  النظم  لإصاح 
دون التزام مبدئي بالدفاع عن حرّيات المواطن 
ــتـــي تــتــضــمــن مــحــاســبــة الــحــكــام  وحـــقـــوقـــه الـ
وتداول السلطة. من دون ذلك، تصير أحاديث 
الإصـــــاح بــمــثــابــة واجـــهـــة فــكــريــة تـــــؤدّي إلــى 
»طبعنة الاستبداد«. من هنا يحدّد حمزاوي 
بوضوح معسكره: »أكتب من موقع الخصومة 
مع الحكم الراهن في مصر..«، لكنه يؤكد أنه، 
القمعية،  المــصــري  الــنــظــام  أدوات  يُــشــرّح  كما 
يبحث أيضا في التقليل من غلوائه السلطوي 

ومساحات الإصاح الممكنة وآلياتها.
بـــعـــد شــــرحــــه أن الـــنـــظـــام المــــصــــري ســلــطــوي 
يقدم  أرنــــدت،  حــنــا  بتعريف  شموليا  ولــيــس 
 
ً
الــفــصــل الأول، شــرحــا مفصا فــي  ــمـــزاوي،  حـ

السلطوية  النظم  عــدة«  لمــا يسمّيه »صــنــدوق 
الذي تم استخدامه منذ إسبانيا الثاثينيات، 
وبـــرازيـــل الــســتــيــنــيــات، إلـــى الــصــين، وروســيــا 
بــوتــين، وأغــلــب الـــدول العربية الــيــوم، وحتى 
دول تحتفظ بالإجراءات الديمقراطية، لكنها 
اتــجــاهــاتٍ سلطويةٍ مثل  فــي  تنجرف بسرعة 

المجر وتركيا.
يختار كل نظام من الصندوق نفسه ما يتآلف 
مـــع ظـــروفـــه وحــاجــتــه. وفـــي الــحــالــة المــصــريــة 
تــشــمــل الـــعـــدة: الــخــطــاب الــشــعــبــوي بــرافــديــه، 

والــهــجــرة  الــقــسْــريّــين،  ــشــتــيــت 
ّ
والــت هجير 

ّ
بالت

ين  اهر الجَبْرِيَّ
ّ
والاغتراب الاختياريّين في الظ

 في 
ّ

ا عــن فــرص الــحــيــاة. وإلا
ً
فــي الــواقــع بحث

ـــتـــي نــشــهــدُهــا بـــين الــحــين 
ّ
فـــــورات الــغــضــب ال

ـــمـــسّ الــــصّــــدوع الاجــتــمــاعــيّــة 
ُ
والآخــــــر، حـــين ت

 في 
َ

رق، فترى الوقوف
ُّ
والخطوط الحُمر والــز

لة  عة المتخيَّ
َ
خنادق الانتصار للذوات المصطن

بين شعب وجــاره، أو مكوّن اجتماعيّ وآخر 
ــزاع حـــــــدوديّ، أو  ــ فـــي الــبــلــد نــفــســه، بــســبــب نـ
ــى بسبب لعبة كرة 

ّ
خــاف بــين حُــكْــمَــين، وحــت

ــخــب 
ُّ
قــــدَم بـــين فــريــقــين. وفـــي هـــذا لا تــكــاد الــن

عبويّات.
ّ

تختلف عن الش
ــيّـــة،  ــاب الـــعـــقـــلـــيّـــة الـــعـــربـ ــ ــ  أخــــطــــر مــــا أصـ

ّ
لــــكــــن

وارتــهــنــهــا تــمــامًــا، هــو رزوحُـــهـــا تــحــت أثــقــال 
 
ّ
ــلــهــا الـــرّاســـخ أن  مــا فــيــه، وتــخــيُّ

ّ
المــاضــي، بــكــل

ه لم 
ّ
ه، وأن

ّ
ه خيرٌ من المستقبل بكل

ِّ
الماضي بكل

 ممّا 
ُ
يَعُد( بالإمكان أحسن ــمْ 

َ
ل يكن، والأدهــى 

أولاهما  راســخــتــان،  لتان  متخيَّ فكرتان  كــان. 
دائمًا  )المتغيّر  الحاضر  انفصامًا عن  تسبّب 
 لحظة جديدة حاضر( 

ّ
بالمناسبة، فهو في كل

 بوصفِ 
ّ

ذي لا شيء فيه يُقارَن بالماضي إلا
ّ
ال

 مــا فــي الماضي 
ّ

خــــرى تــســوّغ كــل
ُ
»أســــوأ«، والأ

عن  دائــمًــا  تبحث  تجميليّة  تبريريّة  بعقليّة 
 المـــاضـــي بــمــن فــيــه، وبــمــا فــيــه. 

ّ
المــعــاذيــر لــكــل

هـــكـــذا، أصـــبـــح المـــاضـــي هـــو الــكــتــلــة الــصّــمّــاء 
تي تحول تمامًا دون أيّ مستقبلٍ، 

ّ
الصّلبة ال

العقليّة  انغلقت  إليه. وهكذا،  ع 
ُّ
تطل ى 

ّ
بل حت

الـــعـــربـــيّـــة عـــن أيّ مـــمـــارســـة عــقــانــيّــة نــقــديّــة 
فيه، وصار  ما   

ّ
وبكل فيه،   من 

ّ
بكل للماضي، 

ظر فيه، حَسْبُ، لتكريسِه وتقديسِه وإعادة 
ّ
الن

تــأســيــسِــه وإنـــتـــاجِـــه فـــي الـــحـــاضـــر، بصفته 
المــنــجــاة الـــوحـــيـــدة المــمــكــنــة مـــن راهـــــنٍ ســيّــئ، 
ا )بالتأكيد وفق هذه  ومستقبلٍ سيزداد سوءً

ظرة(.
ّ
الن

ــة« مــن جــديــد، 
َ
ــسِــيــل

َ
لــكــن، تــعــودُ إلـــى تــلــك »الــف

 في الاختاف 
ً
رها غاية

ِّ
تي تؤش

ّ
وتجدُ الفكرة ال

لبَين. وتعود  الصُّ مع هذا الانغاق والانكفاء 
كرهوا 

ُ
إلى مثل قول عليّ بن أبي طالب: »لا ت

الوطني والديني، وتقديس حكم الفرد البطل 
المــخــلــص، تــغــلــغــل المـــكـــون الأمـــنـــي فـــي الــحــكــم 
المعلومات  احــتــكــار  المــدنــي »الأمــنــوقــراطــيــة«، 
وإخـــفـــاء الــحــقــائــق، وتــســفــيــه الــســيــاســة عبر 
ــعـــارضـــين وإبـــــــراز عــجــز المــدنــيــين،  تــشــويــه المـ
وصـــولًا إلــى ظــاهــرة »التباهي بــالاســتــبــداد«. 
فــقــد وصــلــت الأنــظــمــة الــســلــطــويــة إلـــى إدراك 
ــادرة مــن  ــ ــــصـ ــقـــوق الإنــــســــان الـ أن أحــــاديــــث حـ
ــا مـــحـــدودة  ــر أمــمــيــة وغــربــيــة هـــي واقـــعـ ــ دوائــ
المــعــايــيــر، وهــكــذا أصبح  ومـــزدوجـــة  الفاعلية 
ممكنا المجاهرة بالعداء للفكرة الديمقراطية، 
كـــمـــا فــــي تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــن 
أولــويــة الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مفاهيم  في  النظر  بإعادة  العالم  أو مطالبته 
الحريات وإدراك أن ما يصلح للغرب لا يصلح 

لنا.
ــذه »الـــــعـــــدّة« تــشــويــه  ــ ــه هـ ــا تــــــؤدي لــ أخـــطـــر مــ
صناعة  تتم  حيث  الجمعي،  الشعبي  الــوعــي 
»المــواطــن الــعــاشــق للقمع«. ويــتــورط فــي ذلك 
من يسميهم حمزاوي »فاوستيي الاستبداد« 
)نسبة لفاوست الذي باع روحه للشيطان، في 
مسرحية الألماني غوته(، ويعرّفهم بأنهم »بين 
التمكين للسلطوية يتباهى بحكم  ضالعٍ في 
الفرد، وبين غارق في دعم سلطوية بديلة ذات 
احــتــكــارهــا  يــزعــم متهافتا  زائــــف،  ديــنــي  رداء 
النقاء  لصكوك  هــو  وحمله  المطلقة  للحقيقة 
الـــثـــوري، وبـــين مــتــورّط فــي معايير مــزدوجــة 
تجعله يتبنى الشيء ونقيضه، وتعجزه دوما 

عن مغادرة السرب، أي سرب«.
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــاف أيــديــولــوجــيــاتــهــم، 
»يغيّبون  فكلهم  بــشــدّة،  يتشابهون  أنــهــم  إلا 
العقل، يمتهنون المعلومة، يذبحون فضيلتي 
التفكير النقدي والتسامح على محراب الرأي 
الـــواحـــد«. وفــي هــذا الــســيــاق، يــكــرّر حــمــزاوي، 
حــادّة  انتقادات  الكتاب،  عــدة مواضع من  في 
التي  المــصــريــة،  والــيــســاريــة  الليبرالية  للقوى 
الديمقراطية  التجربة  إطاحة  أيّدت غالبيتها 
ــمــــت عــلــى  ــلــــى الــــصــ الـــــولـــــيـــــدة، وتـــــــواطـــــــأت عــ
»الديمقراطي  صفة  عنهم  ينفي  الانتهاكات. 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي«، ويـــــلـــــومـــــهـــــم عـــــلـــــى »تــــشــــويــــه 
الــكــبــرى لا  الــعــلــمــانــيــة«، ويـــرى أن خطيئتهم 
 عــن خــطــايــا فــتــرة حــكــم جــمــاعــة الإخـــوان 

ّ
تــقــل

ــة  ــدولــ المـــســـلـــمـــين »حــــــين عـــصـــفـــوا بـــمـــنـــطـــق الــ
والجماعة  المنتخب  الرئيس  ثنائية  بتكريس 
المغلقة المستأثرة بالأمر، وانقلبوا على قاعدة 
لإدارة  أولوياتها  وتناسوا  الوطني  التوافق 
الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي، وورّطـــــــــوا مـــصـــر فــي 
لاستقطاب  حاضنة  شكّلت  هويةٍ  صــراعــات 

المجتمعي«.
يـــقـــدم الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الـــكـــتـــاب تــوثــيــقــا 
مطولًا لآليات »التطويع السلطوي للدستور 
السلطوية  الـــدول  والــقــانــون«، حيث تشترك 
فـــي الــتــفــنــن فـــي تــحــويــل مــمــارســاتــهــا لأطــر 
قانونية. ويستعرض هنا تفصيليا ترسانة 
كل  لتفكيك  صُممت  التي  المصرية  القوانين 

لِقوا لزمانٍ غير 
ُ

هم خ
ّ
أولادكم على أخاقكم؛ فإن

يّ: 
ِّ
ز

َ
زمانِكم«، وإلى مثل قول أبي إسحاق الغ

 
ُ
اعَة ــكَ السَّ

َ
يْبٌ/ وَل

َ
 غ

ُ
ــل مَّ

َ
ــؤ

ُ
ــاتَ، وَالم

َ
ى ف

َ
»مَــا مَض

ــتَ فِيهَا«، وكثير غير هذا، فتجد أهل 
ْ
ن

َ
أ تِي 

َّ
ال

هــــذا »المــــاضــــي« كـــانـــوا مــخــتــلــفــين تــمــامًــا في 
نظرتهم إلــى وجــودهــم، وإلــى أنفسهم، وإلــى 
هم في الواقع 

ُ
الحياة من حولهم. كانت حركت

ما 
ّ
فإن ها 

َ
خلف تْ 

َ
التفت مــا  وإذا  أمــامًــا،  تسعى 

في  نفسها  تأسيس  عيد 
ُ
وت وتنتقد،  لتتأمّل 

الواقع وفق مقتضيات حاضرها ومعطياته، 
ةٍ من قيمها العُليا وأخاقها.

َّ
غيرَ منبت

اعــتــيــاصُ الــحــاضــر، وانــســداد آفــاقــه، يــبــدوان 
الانكفاء،  الانــغــاق، وذلــك  هــذا  بين على 

ّ
مترت

ــبــهــمــا عــلــى أيّ شـــيء آخــــر. ثمّة 
ُّ
أكــثــر مــن تــرت

ا، تقف  ــدًّ الــصّــابــة، وضخمة جــ كُتلة شــديــدة 
، والحاجة الحقيقيّة  ا منيعًا أينما التفتَّ سدًّ
غيير( تبدأ من هنا؛ من تحوّل 

ّ
ر )قبل الت غيُّ

ّ
للت

ــفــكــيــر مـــن المـــاضـــي إلــــى الــحــاضــر 
ّ
وجـــهـــة الــت

 من 
ً

والمستقبل، ووجهة الانشغال كذلك، بدلا
»لا بُدّ من العودة إلى الماضي؛ لنكون قادرين 
ــلـــى عـــيـــش الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل«. وهــــذا  عـ
 

ّ
يحتاج تأسيسًا إلى الانفتاح على هذين بكل

الماضي  على  الانــفــتــاح  كما  ــرأة،  وجــ شجاعة 
 شــجــاعــة وجُــــرأة بعقل نــقــديّ واعٍ قـــادرٍ 

ّ
بــكــل

 
ّ

 ما هو مُشرق فيه، وتبينُّ كل
ّ

س كل على تلمُّ
ا. 

ً
لِم فيه أيض

ْ
مُظ

ولــيــســت الــبُــغــيــة إلـــى رصـــد مــســاوئ المــاضــي 
ــــي تــســجــيــلــهــا  ــافــــس فـ ــنــ ــ

ّ
ــت ــه، والــ ــيــ ــا فــ ــ  مـ

ّ
ــل ــكــ بــ

وطمسه،  تشويهه  على  سابُق 
ّ
والت ونشرها، 

ــقــيــلــة 
ّ
 ظـــالـــه الــث

ّ
ــاق مـــن كــــل ــتـ ــعـ ـــمـــا فـــي الانـ

ّ
إن

 تاريخيّة؛ 
ٌ

الــوطــأة على الحاضر، وهــي ظــال
اريخ في ظروفها الخاصّة، وبين 

ّ
نشأت في الت

اريخ في ظروفهم ووفق 
ّ
وا في الت

ُ
ناس عاش

ُ
أ

ائفيّة 
ّ
والط والعصبيّة  عــصــورهــم،  يات 

َ
معط

من  جــزءٌ  والعشائريّة  والمناطقيّة  والمذهبيّة 
ا كما 

ً
 دين

ٌ
قيلة، وهي مرفوضة

ّ
ال الث

ّ
تلك الظ

الــحــاضــر.  مقتضيات  مــرفــوضــة بحسب  هــي 
ــا الـــخـــافـــات  ــتـــهـ ــــتــــي أحـــدثـ

ّ
ــــروخ ال ــ

ُّ
ــش ــ ــذه الــ ــ هــ

القصيرة،  الديمقراطية  التجربة  مكتسبات 
الإرهــابــيــة،  الكيانات  التظاهر،  قــوانــين  مثل 
الجرائم الإلكترونية، تنظيم العمل النقابي، 
الــــقــــيــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة، تــنــظــيــم الــصــحــافــة 
الــطــوارئ  والإعــــام، وتــم تتويج ذلــك بحالة 
المــمــتــدة، ثــم بــالــتــعــديــات الــدســتــوريــة التي 
مدّدت فترة حكم الرئيس، وأحكمت سيطرة 
الـــقـــضـــاء  عـــلـــى  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  الـــســـلـــطـــة  رأس 

والأجهزة الرقابية.
ــــى تــوثــيــق  ــثـــالـــث إلـ ثــــم يــنــتــقــل فــــي الـــفـــصـــل الـ
»الــــحــــراك المــجــتــمــعــي الـــجـــديـــد«، وعـــبـــر ســرد 
والتواريخ،  بالأرقام  حافل  مكثف  معلوماتي 
ق، عبر السنوات، تطوّر محاولات المقاومة 

ّ
يوث

من الأحــزاب، والنقابات، والعمال، والمنظمات 
ــادرات الــقــضــيــة الـــواحـــدة«،  ــبــ الــحــقــوقــيــة، و»مــ
وحـــــراك طــــاب الــجــامــعــات، فــضــا عـــن حـــراك 
الشارع العفوي. وقد تحققت نجاحات جزئية، 
كانتزاع نقابة الأطباء، أو الحراكات العمالية، 
المكاسب، وهي  أو احتجاجات عفوية، بعض 
كلها خطوات »لا تهز العرش« لكنها تساهم 
ــام. وفـــــي الــفــصــل  ــ ــعـ ــ ــتــــعــــادة المــــجــــال الـ فــــي اســ
جولة  لتحليل  عــنــوان  تخصيص  تــم  نــفــســه، 
ــفـــاق تــســلــيــم جــزيــرتــي  الاحـــتـــجـــاجـــات ضـــد اتـ
تــيــران وصــنــافــيــر، حــيــث يــعــود حــمــزاوي إلــى 
طرح رأيه المثير للجدل في الأوساط المعارضة 
المصرية، طرح مقولات شعبوية، مثل التظاهر 
تحت شعار »جمعة الأرض عــرض«، بــدلا من 
الديمقراطي. يعترف  الاقتصار على الخطاب 
حمزاوي بأن هذا الحراك حقق نجاحا لافتا في 
البداية، ووجدت السلطة نفسها للمرة الأولى 
شــعــبــيــة حقيقية،  تــحــت ضــغــوط   2013 مــنــذ 
الــوطــنــيــة، إلا أن  ت صــورتــهــا محتكرة 

ّ
واهـــتـــز

الطبيعة الشعبوية لحراك »تيران وصنافير« 
صــنــعــت أيــضــا أزمـــتـــه. لــم يــنــتــه بــســبــب القمع 
لــدى السلطوية دومــا من  بــل أيضا لأن  فقط، 
ــادّة، ومـــن الــفــرص  ــقـــولات الــشــعــبــويــة المــــضــ المـ
المتكررة لطرحها على الرأي العام، ما يمكّنها 
تــدريــجــيــا مــن صـــرف الــنــاس عــن معارضيها 
ر حمزاوي من أن منازعة 

ّ
على أرضيتها. يحذ

السلطوية شعبويا تنحرف بمقاومتها بعيداً 
الحقوق والــحــريــات، بل أيضا عن ملفات  عن 
الــقــادرة  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  الأوضـــاع 
وحدها على توفير حاضنةٍ شعبيةٍ مستدامة 

للحراك الاحتجاجي.
يــبــحــر الــفــصــل الـــرابـــع مــن الــكــتــاب عميقا في 
الـــســـيـــاقـــات الــتــاريــخــيــة والإقــلــيــمــيــة لــتــشــكّــل 
»جــمــهــوريــة الـــخـــوف« فـــي مــصــر، وهـــي الــتــي 
»التعامل  الخمسينيات ســوى  منذ  تعرف  لم 
التأجيلي مع بناء الديمقراطية«، حيث دائما 
يفرض الحاكم الفرد على مواطنيه المقايضة 
الــزائــفــة، الخبز والأمـــن نظير الــحــريــة. وتــارة 
ثــانــيــة بــتــرويــج مــقــولات عـــدم جــاهــزيــة الــبــاد 
للديمقراطية. وتارة ثالثة بمقولات التخويف: 

إما أنا أو الفوضى.
اقتناع  إلا  الخمسينيات  لم تعرف مصر منذ 

السّياسيّة والقبائليّة والمناطقيّة في الماضي 
ق 

ُّ
المانعَ من تحق العثرة الأكبر،   حجرَ 

ّ
ستظل

قافيّ.
ّ
ى بمفهومها الث

ّ
أمّة العرب حت

ــرورة أن نكون حــداثــيّــين، فنقطع 
ّ

بــالــض ليس 
خـــرى؛ 

ُ
أ أمـــمٌ  مــع تاريخنا وتــراثــنــا كما فعلت 

ــق وجـــودنـــا ونــســعــى إلـــى مــشــاركــة 
ّ
لــكــي نــحــق

ا من البناء الحضاريّ المدنيّ 
ً
أمم الدّنيا شيئ

ــرورة 
ّ

الإنــســانــيّ، ولــكــن لا ينبغي لــنــا، بــالــض
ــــين فـــنـــقـــطـــع مــع  ــا، أن نــــكــــون مــــاضــــويِّ ــ ــ

ً
ــــض أيــ

سنفقد  الــحــالــين،  فــي  ومستقبلنا.  حــاضــرنــا 
 هذا 

ّ
ا سيظل

ً
ا، وفي كلتيهما أيض جوهرًا مهمًّ

)الاغتراب/ الانفصام غير الحضاريّ( مازمًا 
ت 

َّ
تفل وإن  ــى 

ّ
حــت الجمعيّة،  صيغتنا  فــي  لنا 

منه أفراد هنا، أو مؤسّساتٌ هناك.
ــدَدِه يــحــتــاجُ إلـــى جــهــدٍ كثير،  ــصَـ  بـ

ُ
ومـــا نــحــن

الدّائبين، على  خطيط 
ّ
والت العمل  يضٍ من 

َ
وف

الحاكم الفرد بقدرته على »الإنجاز«، من دون 
مؤسسات منتخبة، والنتيجة طغيان ظواهر 
مــثــل ســـطـــوة الـــفـــرديـــة عــلــى أداء المــؤســســات، 
على  الـــرقـــابـــة  لأدوات  الــبــالــغــة  والمــــحــــدوديــــة 
ــكــــن هــــــذا لــيــس  ــنـــصـــب الـــــعـــــام. ولــ ــلـــي المـ ــاغـ شـ
تــفــســيــراً كــافــيــا لــلــســؤال الــتــقــلــيــدي عـــن سبب 
»الاستعصاء الديمقراطي« في العالم العربي، 
بــعــدمــا ثــبــت لــلــشــعــوب أن الأنـــظـــمـــة »فــاشــلــة 
تنمويا« في أغلبها، أي أنها لم تحقق جانبها 
ــة. ويــعــتــبــر حـــمـــزاوي  ــومـ ــزعـ ــن المــقــايــضــة المـ مـ
أن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة داخــلــيــة، لا خــارجــيــة، 
ويــفــسّــرهــا بــســمــاتٍ عــربــيــةٍ مــمــيــزة، أولــهــا أن 
القمع  على  دورهــا  يقتصر  لا  الأمنية  النخب 
الإدارة  إلــى  يمتد  بل  للمعارضين،  والتشويه 
الــبــيــروقــراطــيــة والمحلية،  لــأجــهــزة  المــبــاشــرة 
وهو ما أدّى إلى بلورة شبكة شاملة ونافذة 
أي  تعيق جــذريــا  للمجتمع،  الأمــنــيــة  لــــإدارة 

حراك معارض منظم.
جــانــب ثـــان بــالــغ الأهــمــيــة، هـــو نــــزوع الحكم 
الــعــربــيــة نــحــو شخصنة السلطة  الــحــالــة  فــي 
لــدى الحاكم الــفــرد، وتــركّــزهــا فــي مجموعات 
صغيرة العدد حوله ذات مصالح متجانسة، 
وهــذا ما يختلف عن خبرات عالمية معاصرة 
لانهيار الحكم السلطوي في أميركا الاتينية 
وأوروبا الشرقية، بعد أن تتحوّل الاختافات 
والصراعات داخل النخب الحاكمة إلى قاطرة 

التغيير.
عــنــصــر ثـــالـــث بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة أن الــخــطــابــات 
ــعـــدم الــــقــــدرة الإقـــنـــاعـــيـــة الــتــي  الـــرســـمـــيـــة لا تـ
التغيير.  طــلــب  مــن  المــواطــنــين  أغلبية  تخيف 
ــزاوي الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة  ــمــ ــنـــا يـــحـــمّـــل حــ وهـ
بشدة  ينتقد  المــســؤولــيــة.  مــن  رئيسيا  جــانــبــا 
أداء الــنــخــب المــصــريــة مـــن كـــل الـــتـــيـــارات بعد 
ثــــورة يــنــايــر، حــيــث انــغــمــســت فـــي الــخــافــات 
البينية البعيدة عن مطالب الناس المعيشية، 
مـــا دفــعــهــم إلــــى وعــــد بـــديـــل خــــــادع، وهــــو ما 
حــــدث عــبــر الـــتـــاريـــخ، كــمــا بــصــعــود الــفــاشــيــة 

عليم إلـــى الإعـــام، 
ّ
مــســتــويــاتٍ كــثــيــرة؛ مــن الت

ـــربـــيـــة، 
ّ
ـــى الـــت ــات إلــ ــ ــ ــدّراسـ ــ ــ ومـــــن الـــبُـــحـــوث والـ

ــديــات والمـــؤسّـــســـات إلـــى المــجــالــس 
َ
ومـــن المــنــت

 
ُ
 الــخــطــوة الأولـــــى تــكــمــن

ّ
والـــدّيـــوانـــيّـــات. لــكــن

جميليّة، 
ّ
الت ــبــريــريّــة 

ّ
الــت الأفــكــار  فــي مــواجــهــةِ 

تي 
ّ
ال اقد، 

ّ
الن  حركةٍ واعية للعقل 

ّ
الرّافضة كل

ندقة، 
ّ
روق، والز

ُ
هامِ بالم

ّ
لا تنفكُّ تلجأ إلى الات

ــر كــائــنــا من  ــقــة، والانـــتـــمـــاء إلـــى الآخــ
َ
والــهــرط

وهي  قافيّين. 
ّ
الث غريب 

ّ
والت خريب 

ّ
والت كــان، 

، أو جهلٍ، أو غباء، على 
ٍ

أفكار تعمل، عن وعي
ــكِــهــا وتــنــاحُــرِهــا،  ــف الأمّــــة وتــفــكُّ

ُّ
تــكــريــس تــخــل

زمة 
ّ

 الا
َ
دريج طاقاتِها الكامنة

ّ
وفقدانِها بالت

مييز 
ّ
الت يمكن  الفهمِ،  بهذا  بالفعلِ.  قها 

ُّ
لتحق

ــا يــســعــى  ــمــ ــهــ ـــين؛ أوّلــ
َ

ــيـــض ــقـ ــاهــــين نـ ــجــ ــ
ّ
بــــين ات

إلـــى نــقــل الأمّــــة مــن مــرحــلــة الــعــيــش الــخــيــالــيّ 
ق 

ُّ
حق

ّ
الت  

ُ
ـــه مستحيل

ّ
المــاضــي؛ لأن فــي  الــواهــمِ 

ــه  ـ
ّ
 مــنــطــقٍ عــقــانــيّ، ولأن

ّ
ــل ، ويُــخــالــف كـ

ً
ــــا أصـ

ــــروفٍ مـــوضـــوعـــيّـــةٍ وأشــــــراطٍ 
ُ
كــــان خـــضـــعَ لــــظ

ساعدَت  وثقافيّة  وبيئيّة  ودَولــيّــة  اجتماعيّة 
على تحقيقِه، إلى مرحلة العيش في الحاضر 
ق 

ّ
ذي تتحق

ّ
ق، والسّعي إلى المستقبل ال

ّ
المتحق

فــيــه الأمّــــة واقـــعًـــا، بــوضــعِ ذلـــك/ هـــذا المــاضــي 
اقد؛ ليدرسه 

ّ
 فينا( أمام العقلِ الن

ً
)الممتدّ أصا

ه 
ّ
الــعِــبــر، ويـــمـــارسَ فــي حق ويستخلصَ مــنــه 

 عن اختالاته، كما 
ُ

 تكشف
ً
حركة نقديّة عميقة

ذي 
ّ
نوير فيه. والآخر ال

ّ
بِين مواطن القوّة والت

ُ
ت

بصفتِه  المــاضــي،  ـــة«  »أحَـــدِيَّ لتكريس  يسعى 
ه 

ُ
واستعادت إليه،   

ُ
العودة تنبغي  ــذي 

ّ
ال الِمثال 

 تفكير 
ّ

واستحضارُه في الحاضر، ورفض كل
 ،

ّ
أو توجّه خارج هذا الِمثال. أوّلهما يتقبّل الكُل

 أحــدًا، ولا يمارسُ 
ّ

ولا يستثني من هــذا الكُل
 

ّ
هميش والرّمي بكل

ّ
أيّ شكلٍ من الإقصاء والت

حاديّة 
ُ
 في الأ

ٌ
هامات، والآخرُ غارق

ّ
صنوف الات

أوّلهما  خــارجَــه.  ا 
ً
يتقبّل شيئ ولا  هريّة، 

ُّ
والط

ل منه الجميع 
ُ

يسعى إلى توسيع الباب ليدخ
ا للجميع، والآخرُ يملكُ مفتاحَ 

ًّ
بصفة ذلك حق

 مِنه.
َ
 مَن كان

ّ
 في الدّار إلا

ُ
البابِ، فا يُدخل

)كاتب من الأردن(

والنازية والبوتينية بدعم شعبي حقيقي في 
البداية. وأخيراً، يطرح رابطا بين استمرارية 
الإقصائية  العنف  ثقافة  وهيمنة  السلطوية 
عــلــى المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، حــتــى بــعــيــدا عن 
إدارة سلمية  إنــه لا  السياسي، حيث  الجانب 
لاختاف في مجتمعاتنا، بينما تغيب أفكار 

قيمة الفرد أو المواطن أو الإنسان.
ــاء« ذي  ــعــــصــ ــتــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن هـــــذا »الاســ وعــ
الأسباب الموضوعية، إلا أن الخوف لا يقتصر 
على  القائمين  إلــى  يمتد  بل  المعارضين،  على 
»جــمــهــوريــة الــخــوف« أنــفــســهــم، فــهــم يعرفون 
القمع،  أيــضــا وجـــود حـــدود قــصــوى لفاعلية 
لأن واقــــع غــيــاب الــعــدالــة قــد يــجــعــل الــشــعــوب 
 ،2011 عــام  عقود  بعد  تحرّكت  كما  تفاجئهم 
وفي حراكي 2018 في الجزائر والسودان. ولكن 
إلــى مزيدٍ  الحقيقة ذاتــهــا تدفع الأنظمة  هــذه 
من القمع العشوائي. وهنا يتحدث حمزاوي، 
بمرارة واضحة، أن الصورة المثالية المتخيلة 
الديمقراطية، بوصفهم أبطالا  للمدافعين عن 
»دون كيشوتيين« غير صحيحة، بل يصعب 
الــتــغــلــب عــلــى شــعــورهــم بــالإحــبــاط المستمر، 
ــرار تـــوغـــل  ــمــ ــتــ ــاســ ســــــــواء لأســـــبـــــاب عـــــامـــــة، كــ
السلطوية، أو لأسباب خاصة، مثل لفظهم من 
التخوين  الــعــام نفسه، بسبب دعــايــات  الـــرأي 
ونــزع الوطنية، ووصــولا إلــى تعقب الأجهزة 
الأمنية لهم جسديا، ما يقضي على شعورهم 
ــة، ويـــــغـــــرس الـــــخـــــوف فــي  ــ ــرّيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــذاتــــــي بـ
المحيطين بهم من الأسرة والأصدقاء، وهو ما 
قد يؤدّي إلى تراجعهم عن مواقفهم بحثا عن 
شيء من الأمان، أو أن يتم زجهم في »الدائرة 
الــلــعــيــنــة مـــن الـــرقـــابـــة الــــذاتــــيــــة«. وهـــنـــا يــقــدم 
تزعم  التي لا  الاقتراحات  قائمة من  حمزاوي 
تــقــديــم الــحــل الـــوافـــي، مــثــل ضــــرورة الاعــتــراف 
وبالوطأة  الــثــورة،  هزيمة  بحقيقة  الجماعي 
النفسية والإنسانية لما يتعرّض له المدافعون 
ــات، وضـــــــرورة الــعــمــل الــجــمــاعــي،  ــريـ ــحـ ــن الـ عـ
الاستطاعة  والابتعاد حد  المهنية،  والمساندة 
الــصــراعــات البينية، ومــع ذلــك الاستمرار  عــن 
في محاولة تكوين تجمعات سلمية وعلنية، 
تدفع إلى عمل تراكمي على المديين، المتوسط 

والطويل.
يختتم حمزاوي كتابه بحوار دار بينه وبين 
أصوله  ترجع  نفسي  ومعالج  كينية،  روائــيــة 
ــة، جــمــعــهــم نـــقـــاش عــن  ــيـ ــرقـ إلـــــى ألمـــانـــيـــا الـــشـ
إحــبــاطــهــم مـــن مــســتــقــبــل الإنــســانــيــة، فـــي ظل 
عالمية، حيث  موجة سلطوية  مــن  نشهده  مــا 
أميركا  فــي  والعنصرية  الشعبويات  تصعد 
ــا، بينما تــطــرح ســلــطــويــات صــاعــدة،  ــ وأوروبــ
مــثــل روســيــا والـــصـــين، نفسها نــمــاذج بديلة 
التي  التاريخ  الديمقراطية. ولكن تجارب  عن 
اســتــعــرضــوهــا أيـــضـــا تـــؤكّـــد أن المــجــتــمــعــات 
دائـــمـــة الــتــغــيــيــر، وفــــرص خــــروج الـــبـــاد الــتــي 
من  العنف  منها  تمكّن  أو  الاســتــبــداد  أنهكها 

أزماتها أبدا لا تنعدم.
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